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١ك‎ 


"كصر سمس 


جاء الاسلام الى أرض الجزيرة العرببة » فوجد شعباً غلبت عليه البداوة» 
ليس له في العم والحضارة باع طويل . وكان أن لقى ارضاً صالحة للاهان 
بالغسب »2 هبهبأة لتقبل الرسالة » مستعدة لقبول الدين الجديد . 


وقد اتفق الباحثون على خاو شبه جزيرة العرب في تلك الفترة تقريباً» من 
معام الثقافة والحضارة والعلم المبني على اسس ونظريات وتفكير عقلى بمعناه 
الخاص . 

كذلك لم يكن لدى العرب فلسفة بالمعنى المتعارف عليه وإن لم يعدموا 
نظريات ساذجة مبئية على التجحارب الشخصة الحدودة » في مسائل الفلك » 
والعبادات الوثنية الساذجة . وكان أهم ما لديم من معام التطور والثقافة 
لغتهم وشعرهم » فكان اهتّامهم منصبا على الفصاحة والبلاغة نثرأً وسعراً . 
وكان الشعر سجل حياتهم وأخبارهم وحر ومهم » والعا كس لطبسبعة جتمعهم 
وتككوينه ومثله وقمه . إما التفكير العقلي - كمنبج - فم يكن واضحص] 
لو عتداد لأ بمعناه المفهوم . 


لكن القرآن الكري ما لبث أن نزل وفيه من الحث على النظر والدء-وة 
إلى التفكر واعمال الذهن في ملكوت الله وآناته الشىء الكثير » بغمة الوصول 
إلى إقتاع الناس يسادة الإله الراسد الذي تدل عل وسوده ووسدانته قلف 
الظواهر الطعمة والنفسية . 


وكانت: الآيات فن امشال : و إن في خلق السموات والآرض واغتلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزلاللهمنالسهاءمن 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ودث فيها من كل دابة وتصريف الرياحوالسحاب 
امسر بين السباء والأرض لآيات لقوم يعقلون 2425١‏ وفي الأرض آات للموقنين 
وف أنفسم أفلا تمصرون '"'!» »2 م في اش شك قاطر السعموات. والأرض عم 
د سنريهم آباتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 24 » » مثل 
هذه الآيات وغيرها كثيرة وواضحة . لكن الغرض منها كان واضحط)] هو 
الآخر » إد هو توجيه النظر نحو الخالق الواحد والإهان به وبرسوله » عن 
طريق المعرفة بالعالم . 

كا اننا لا مكن أن نغفل ما في القرآن الكرم من قوة التحدي لمعانددن 
والجاحدين ؛ وموقفه المستثير للخصوم كان بمثابة دافع مر اجعة الادلةوالبراهين 
بالنسمة لأصدان الديانات الأخرى » كا هو حافز لمحاولة النظر واكتشاف 
مدى صحة الاعتقاد أو بطلانه من خلال تحليل براهين القران وححج محالفيه. 


١ع سورة المقرة آدة‎ )١( 
رايط آبة .ع 2 رم‎ 6 
زا ابر‎ 
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3 وق آنة مه 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سمدنا محمد خشاتتم المرسلين» وبعد: 

فإن الناظر في تاررمخ الفكر الإسلامي لبرى خضما متلاطم الامواج. 
تيار التدارات ولبجد امامه ضيروبا متنوعة من النشاط الذي تختلف بواعثه 
وآثاره . وهو لا ريب واجد فى الفرق الاسلامية العديدة بالذات امثة كثيرة. 
تظبر ما يتمع به هذا الفكر من خصوبة وتنوع يسرهما له ماني الإسلام نفسه 
من ثورة على مظاهر امود العقلى ودعوة حارة إلى البحث والتمحيص وإجمال. 
الفكر إلى ابعد مداه . ْ 

وقد كان المعتزلة إحدى اشبر الفرق التى لعبت دوراً بإرزاً في توجيه دفة. 
النكر الإسلامى > وقدمت تموذجا رائعا لما ينبغي ان يكون عليه المفكر من 
إقدام على المسائل الخطيرة وجرأة في البحث والرأي والنقد واستخلاص النتائج 
القائة على مقدمات عقلمة واضحة.هذا إلى جانب تأثيرهم السماسي والاجتاعي 
والادبي » سواء عندما كنوا مقربين من اولى الامر أم بعد النكسة التي. 
أصابتهم يعدئذ . 


وإذا قلنا : المعتزلة » فان أول ما يتسادر إلى ذهن السامع هم أولئك. 
المفكرون الأفذاذ الذين تحرروا من أسار التقليد وانطاقوا خلف شعلة العقل 
المتوهجة في يحثهم عن الحق أن كان » وه أوكك الرجال العظاء الذين لولا” 
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.ما حاف بهم من مصير مؤؤسشف دفعت .م إلمه الأيدي الرعناء لكان للمسامين 
شأن غير هذا الشأن ولكان لافك و الإسلامي واقع غير هذا الذي نراه اليوم . 


لقد عكر الاعتزال ‏ قبل كلشيء-باحتضانهم للعقل واحتفامم به 
فكان ازاما إذن أ ز هذا الجانب الرئيسي في تفكيرم » وكأن شروريا 
أن نسلط علبه الأضواء ونحلى للناس بقدر الإمكان . ولدا كارن هذا البحث 
محاولة متواضعة لإظهار ما في تفكير المعتزلة من نزع-ة عقلبة وميل واضح إلى 
«استساك هذا السراج الإلهي الذي منحه الله للإنسان في موضعه الصحيح . 

وبقدر ما في هذا الأمر من أهمية بقدر ما فمه من عسر وصعوبة ؛ ذلك لآن 
هذه النزعة العقلية ليست مذهيا محدداً مشروح؟ في كتب أو أبواب وفصول » 

وإما هي روح تسري خلال آثار المعتزله على العموم . وما زاد في هذه الصعوبة 

أن المعتزلة م يخلفوا لنا سوى كتب معدودة لا تكفي للبحث والتقصي» يسبب 
اما لقمته مؤ لفاتهم الكثيرة منأحراق وإبادة نتبحة لموجة العداء الشديد” هم 
آلتي أعقبت ايارم . فكنت مضطراً إلى تامس بغيتي في ما كتب خصوم 
المعتزلة لأرد علمهم ؛ وخاصة الأكاهرة . 

أما من حدسث اتساع الملوضوع وتشعمه - بل وتشتته أحبانا ب فقد كاد 
أن يغلت مق جوراشه » ما دفعني إلى خايلة التضبيق والتحديه © رهد ما قد 
إيامس القارىء اثره في بعض الأحسان » وإلى الاختصار في بعض الجوانب 
الأشرى كشحة أوة لو توسعت فمها وتوقفت عندها مدة أطول . 


ولعل هذا ناتج عن ارتساط التفكير المعتزلى الديني والفلسفي بتمارات 
الحمأة السياسية والاجتاعمة م تزدد 8 دائرة البحث والتذقسب وقراءة حوانب 
عديدة متشائكة لاستنةاج هذه النزعة من خلال تمار الفكدر المعتزل بوحجه عام . 


ليت 0 العقلية - اقلت 2 ارجا سارية ف 6 المعتزلة ©» 


١٠ 


العلاقاتهم بغيرهم من ذوي الفكر في الإسلام ود 8 وقاوة لون التببات 
والتأثير في مختلف مراحل هذا التطور . كذلك بلحظ القارىء أننى حرصت 
على تقصّي مقدمات نشأة التفكير العقلى في الإسلام بصفة عامة » ثم الفرق » 
ثم المعتزلة بصفة خاصة س بشيء من الاسهاب - لأنني أرى أن هذا التفكير 
العقلى م يبرز فجأة » وإنما قام بناوُه حجرا فوق حجر » وتشذكل طوراً 
بعد طور . 

كا وجدت نفسي ملزما - في بعض الأحيان - بعقد مقارنات » وإرفا 
كانت عايرة» بين المعتزلة وسواهم من المدارس الفككرية بغية الوصول إلىتوضيح 
موقف اللمعتزلة بسان مواقف غيرهم منهم في عديد المشكلات الفلسفة والدينية 
والسياسية وغيرها . 

لقد كانت هذه الدراسة في أساسها يحثا تمببديا لأطروحة ماجستير في 
الفلسفة الاسلامية » ولم يكن معد"! للنشر في الأصل»لكن ابت «١‏ دار الفكر » 
إلا أن تنشره على علاته وهناته » وهي كثيرة لا تعد » وعذري فيها أنما 
خطوات البداية التي تدفع دامما إلى العثار . 


مصراته في ©" /1١١/‏ 1955م علي فبمى خشم 


واإإ اانا لتقي الإشلام 


الع 


بلأيإالنوا العقليي الإسْلَام 


يعتمد الدين في أول نشأته على الإعان القلبي العميق والتسليم بما جاء به 
دون مناقشة جزئيات الاحكام وتفاصصلها » ولا يكون هناك غاليا مجال للنقد 
وإبداء الرأي وتحكيم العقل الشري - من يعتنقون الدين الجديد ‏ خاصةفي. 
المسائل العقائدية الكبرى ١‏ , 

لكن فورة اماس الإيانى لا تلسث أن تبدأ » وتبدأ من بعدها الاسئلة : 
كيد 4 وكاذا »وى # وعا| 4 ب ومن هنا ترتعب الطرق تلفت السعل 4 
وتظبر الفرق الدينية المتباينة » بل المتضاربة في كشير من الأحمان . 

وكيا برى الدكتور ابو ريدة من أن ما لاحظه بعض المستشرقين - مثل 
جولدزهر ومايئتز وغيرها - في هذا الباب صحبح في الملة . وهو أن البحث 
في ماهمة الاحكام وفى اسرارها والاصول التي تقوم عليها / يكن في العصر 
الأول ''' للإسلام الذي حدث له نفس ما حدث لغيره من الديانات . 

فقد نشأت الخلافات ببن المسامين عحرد موت المي ) ع ) . وأغلب 

مؤرخي الفرق الإسلامية يرجعون الاختلافات بينهم إلى مسائل محددة 9 
تقريباً وإن اختلفوا في الالفاظ والنصوص اختلافاً يسيراً . إلا أن الشهرستاني 


. أحمد امين  ضحى الاملام » ج م ص ؟ + # ط سابعة‎ )١( 
١١07 (؟) ابو ريدة  النظام : آرازه الكلامية الفلسفية . ص‎ 
١ الملل والتحل من ص باذ اص هو» ح‎ )»( 


برجع بدايات النظر العقلي - بمعنى استعمال الرأي الشخصي وإبدائه - إلى زمن 
النى ( عَلِدْيْ ) وإبان حياته » فقول : ٠‏ 

د اعتبر حديث ذي الخويصرة التميمي إذ قال : اعدل يا محمد فانك مم 
:تعدل . حتى قال عليه السلام : إن ل أعدل فمن يعدل ؟ .. ف ماود اللعين 
وقال : هذه #سمة ما رمك يبأ وححده الله 6 8 قولاً بتحسين العقفل وتقسحه 
.وحكما بالهوى في مواجبة النص واستكباراً على الامر يقياس العقل . 

واعتبر حال طائفة اخرى من المنافقين يوم أحد إِذ قالوا: هل لنا من الآمر 
.من شيء ؟ وقوهم : لو كان لنا منالأمر من شيء ما قتلنا هاهنا . 

وقولهم : لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ... تصريحاً بالقدر . 

وقول طائفة من المشر كين : لو شاء الله ما عمدنا من دونه من يء . 

وقول طائفة : أتطعم من لو شاء الله أطعمه .... تصريحاً بالجير . 

كا ان هناك الذين جادلوا في الله وصفاته وأفعاله ( وبرسل الصواعق 
'فيصيب بها من بشاء وهم يحادلون فى الله وهو سديد المحال) عد 5 
والمنافقون يخادعون فيظبرون الإسلام ويبطئون الكفر '"' . » 

ثم يضيف الشبرستاني الى ذلك الخلافات الواقعة فى حال «هرض الذي 
.ويعد وفاته ويصفها بأنها خلافات ( اجتبادية ) .. منها : 

أن رسول الله قال وهو مريض: إدتوني بورف وقرطاس أكتب لك كتاباً 
لا تضلوا بعدي . فعارض حمر بن الخطاب متعللاً بمرض الرسول (وَّه) . 


(؟) يلاحظ ان مؤرخي العقائد المسامين ينحون باللائمة دام على المافقين واليهود ويرمو:,.م 
بأنهم سيب الخلاف ونشأة الفرق المتصارعة فى الاسلام . 
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ف موضع دؤنه م مع ام المدينة ام دنث يي م 2 2 الت عنه »© 0 


قتال مانعي الزكاة » وفي نص الى بكر على عمر في اغلافة » واختلافات 
الآأرج و اليج وغيره) . ثم شغلت المسامين تير ( 0 في تولية عئارن 
لكنهم اختلفوا في تصرفاته» ثم كانت خلافات على مع عائشة ومعاوية وحرب 
امحل وصفين - وظربور ( الوارج ) و( الغلاة ) وفيمقدمتهم عبدالله بن سيأ 
وكانت هذه كا يقول - بداية الضلالة والددعة . 


وسشفق او الحسن الاشعري مع الشور سدانى سد وأو كان اسل تفصملا نات 
ونحعل اول خلاف بن المسامين ف سيا ١الامامة‏ عد بدا عله الاسفراييني'" 
ف وفاة الى ( ص ) ... ثم تعدد باق الأبكلافاك , 


تعلق ابو مظفر الاسفراديي دقواه : 
إن 


إن الخلاف لا يككون خطراً إلا اذا كان في اصول الددن 9" » ولم يككن 
اختلاف بيهم في ذلك »> بل كان اشتلاف من مختلف في فروع الدين » مثل 
خلاف الفرائض فلم يقع خلاف يوجب التفسيق والتيرتي .... وظبر في أنام 
المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية وكانوا وضون فى القدر والاستطاعة » 
كمعيك اجوني وغملان الدمشقي و أعلورك بن درثم . وكأث يشكر علمم من كان 


قد بقى من العحاية #سقالة نر عر وعنالان فناص وعقاة ابن الى اوفى 


1 
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ع ءِِ 8 5" ١‏ ع 
وحابر وانس وابىي هريره وعصيه4ه 3 عاصر الجوني واقرانهم 0 3 


اما عمد القاهر المغدادي فيقول : 


) التدصير في الدين اق 8 اا 4 5 
/ فاءملاحظ القارىء 5 شابيك الخلاقات الد لدم 4 ره ا ت السماسية فا سيدق 5 


التنصير .٠.‏ ص ب" 5 


55 النزعة العقلية - 


« كان المسامون عند وفاة رسول الله ( يَلِنمْ ) على منهاج واحد في اصول 


الدن وفروعه م( غير من اظور وفاًا واقير زفاقا )زر . 

وجعك أن يعدد الخلافات التي ذكرناها يقول: « ثم حدث في زمن المتأخرين 
من الصحاية خلاف القدردة ف القدر والاستطاعة من معس لك الجهنى وغيلان 
الدمشقي والجعد سن درم 5 وتبرأ منهم للتأخروت من الصحابة كعبدالله سن مر 
وحادر بن عمد الله وأبلى هر برة وان عباس انض بن اكه ... إاخ ؛ “لذي 

فها فحن ندرك ما تقدمأن هداك (اختلافات) »“حصلت في زمنالني وبعده 
يقليل فى عديد المسائل الدينية والسماسية » ولا وككن ي_ال أن يكون هناك 
غخلاف 5 أذأ كانت ُ) وحدبات نظر ( متعارضة ول ظررت 4 معارهة عن 
رأي اصحابها الخاص وموضحة واقفهم من المشكلات المعاصرة لهم . وهي 
وجهات نظر بسيطة ١‏ تبلغ مملخ التعقمد دعل 5 5 11 بدانات لأرآء عس 
العقيدة والاصول الدينية مثل القول بالقدر في أيامأواخر الصحابة الذين اتخذوا 
موقف المعارضة اثل هذا الاتحاه - حسب قل ول الأؤرخين من أهسل السنة 
والأشاغرة ٠‏ 
القر أ الر 3 كمصدر لاتفكير المتملي ف الاسلام : 

بقدر ما كان القرآن كتاب عقائد وعبادات © فبو كتاب فيه من الدعوة 
ل النظر العقلى الشسىء الكثير ٠‏ 

إد ١‏ كن القراق كتابي مواغط اخلاقية فقط أو تار يخا أنزل كعيرة عن 

قرون ماضمة 2 وإعا هو [- 9 مرمافيز رقي وأخلاق و ملي م وضع الآاطاوط 
الرئدسة للوحود كل . قبو كتاب الكون متلء نشآته إلى فتاته 57 . 


١8-14 القرق بك الفرق ض‎ )١( 


(* )دء. ع هر انشار لي ( نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلاءم ) ب اص ؟ 


ابد 
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ومن الخطأ المالغ انه يقال أن القرآن خلو من النظريات الكونة والفلسفمة 
وانه م برتد آفاق الوحود لي بحددها في صورة نمائية ''' . 
' فالقرآن الكرم إذن كان أحد المصادر الكبرى ‏ إن لم يكن 56 
للنزعة العقلية © يحثه على تحكم العقل » وبالنظرة العقلية غير الاسطورية 
أو الخرافية التي جاء بها . بل وبتحديه القوي لحجج معارضيه > ومطالبته 
إياهم بأن يأنوا ببرها :هم إن كانوا قادرين » لدفع ما في القرآن من حدة بالغة 
ودليل قاطع . كذلكا بلغته وطريقة خطابه أيضاً » ويا فمه من آيات محسكمة 
ومتشاببة كانت عاملا من عوامل الاختلاف في الرأي والتفسير والاجتهاد . 
بقرل د . همه النبى4 + إن لغة القراة رلغة الحديث سيب ثان يضاق إلى 
الخلافات السياسية السابقةفي إيجاد التحزبفي الرأي والتفرقفي فهم العقيدة ؟) 
أما الآيات المتشاببة في القرآن فقد كانت اكبر عوامل الاختلاف والفرقة © إذ 
حاءت آيات كا أت معيرة عن الحقافئى المطلقة والكاءة » ومتشاببة عن 
النسبيات أو الظاهريات أو المجازيات ( كتاب احكات 1 يانه ثم فصلت من لدن 
حكم خبير ) 7" . وي الثانية كان الاختلاف حتى سار كل” في طريق '؟ . 


الخلافات السياسية : 


برى الككثيرون - وه على حتى - أن ارتياط الدين بالسياسة كارن أحد 
أسبابنشأة الفرق الاسلامية . 
فالى حانب التمارات المتصارعة داخل الكمان العربي كانت هناك قوى 


. » ص‎ ١ د . على سامي النشار في ( نشأة الفككر الفلسفي في الإسلام ) ج‎ )١( 
(؟) الجانب الأنمي من التفكير الاسلامي ص > م‎ 

(ع) سورة : هود آلة : ١‏ 

(؛) د ٠‏ ابوريدة ومحاضراته في عد الكلام بداب الجامعة اللبدية للءام الجامعي وهو١‏ 
355328 مي 


٠. 3 5‏ 5 5 0 ٠م‏ ع 2 5 5 ع ٠.‏ 0 
جار حية عع فأرسنة ومربودده ونصراشة ‏ اترت اكير واأطيداً 03 خلاى مذادب 
ددشة - سمأسمة تلسيخر ها لعاواث بعمدة » دنا ظاهر ها الدين و النظر و الاجتهاد 

العقلى الحض . 
وهذا م عل مهمة الماحث 2 3-1-6 الفرق الإسلامية دفمقة ومعقده إدا 


م أراد تقصي عوامل هده النشاة من زاويتها تلك م ولدس. هذا موضعه ٠.‏ 


5 


اليلاياث الأول شل 


النشاة و الاتصال 

النشأة : 
© تلو [تكتيرئ من مؤركى القلدفة الإسلامية أن يعودوأ بنشأة اممتزلة إلى 
أيام الحسن البصري » جر يلسرت إلى ظهور واصل بن عطاء وعمرو بن عسيد . 

مع للق أن لا يك أ ككوة الأمر يذه السولة والساطلة بك ليس 
من المعقول أن يقوم مذهب متكامل بين ليلة وأخرى » وأثناء جلسة واحدة» 
وإثر اختلاف سيط في مسألة هي مثار جدل واهتّام عامة المسامين»وهي مسألة 
مرتكب الكييرة . 

إن اذهب الاعتزال جذوره العميقة » إذا ما تتبعناه تاريياً وسياسيا . 
فقد بدأ مذ الفتنة مذهب ( الاعتزال ) بعنى الابتعاد والاتفصال أو الحناد » 
ف العقلط اميق الدي بللعى السام حت ألم امل . 

ئ أنه من الناحمة المده. م القائدية كانت هناك عدة تأثرات سابقة من 
الدين دهموا إلى القول بالقدر خيره وشره من الإنسان » واتصالات المجيرة من 
اصحاب الجهم بن صفوان وتأثر بهم في مسألة خلق القرآن ونفي الرؤية . 

يقول نيبرج : « إن الاعتزال أول ما نشأ من القدرية » وهي فرقة من 
فرق السلف كانت تقول بالقدر خيره وشره من العسد » وباخشاره فى أفعاله 
لبعاقب عليها أو يثاب ''' » . 


: مقدمة كتاب ( الانتصار ) ص هه‎ )١( 


بسر 


ويقول الشبرستاق + إن اللعتلافات فى الأصول سيدقت في كر يام 
الصحاية حين ظهرت بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الاسواري في 
القول بالقدر » وإنكار إضافة اير والشر الى القدر ونس ج على منوالهم 
واصل ين عطاء 119 . 

زوده طلسن كبرق زامة فى ( مندل السمافة زو قل 8# لوك من أعيد2 
مذهب الاعتزال واخترعه الإمام ابو هاشم وأخوه الإمام الحسن بن مسد بن 
الحنفية . كما يغبت طاسن كبرى زادة ان واصلا أخذ عن ابن هاشم عبدالل 
ان همد بن الحنفية 5 
+' ودقول ابن خلدون قٍِ مقدمته : (م ثم شيرت العلوم والصنائع وولع 
الناس بالتدوين والبحث في سائر الانحاء » وألف المتكامون فى التنزيه» حدثت 
ددعة المعتزلة ©) . 

وابن المرتفى في ( المنية والأمل ) يذهب إلى أن مذهب الاعتزال برجع 
الى الصدر الاول للاسلام » وعد من الطبقة الاولى للمعتزلة الخلفاء الاربعة 
وعم د ألله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم أده والدي دظبر من كلامه 
انه يريد ان بعد معتزلما كل من ذكر له من الصحابة والتابعين قول يبدل على ان 
الإنسان حر الإرادة او يدل على انه برى الحسن والقبح العقليين » لانه استدل 
مكلا عل أن ا بكر وابن مسعود بريان مذهب الاعتزال بأنها قالا في المرأة 
المفوضة في مبرها برأيسهما » اي انها يقولان بالحسن والقبم العقليين » ولذلك 
دكى) بالرأي 47 . 

« لككن أغلب المؤرخين 1 ن بداية ظهور ملذهب الاعتزال بالواقعة الشبيرة 





)١(‏ اللل والنحل : ج ١‏ ص 5؟. 

(؟) كسيد 000 الاسلامية للشيسخ مصطفى عبد الرازق . ص ١1م‏ ؟ 
(؟) القدمة ص 654 . التحارية . 

4) أحمد امين / فحر ور 5ه؟ , 


1 


ونمرو وطفقا لدعوانه اهمها الجديد 3 
يقول البغدادي ١!‏ : « ثم حدث أيام المسن البصري خلاف واصل بن 
عطاء الغزال في القدروف المازلةيين المنز لتين» وانضم اليه جمرو بنعممد نباب في 
بدعته » فطردها الحسن عن جاسه »م فاعتزلا الى ساريسية من سواري مسعحدك 
المصرة 6 فقيل | ولأشاعيا : موتز له ( لاعتزاهم قول الأمة ف دعواهم اقرة» 
الفاسى هس أمة الاسلام لا مورمن ولا كاذ 
ويك كر أبو مظفر الاسفرايني شيئا من هلا القبيل '" . ويذكر نيرج 
ا 


ف 8# 


القصة غمر مفصلاة مبينا أن مرا وواصلاً ( وسعا مجال القدرية وأدخلا فم-ا 
ملاحظات حديدة ) "١‏ . 

لكن الشبرستاني بروي القصة كاملة حيث يقول : '*' « والسيب في 
القول بالمتزله بين المازلتين انه دخل واحد على الحسن البصري فقال : يا امام 
الدين ! لقد ظبرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكيرة 
عندهم كفر يخرج به عن اللة وهم وعيدية الخوارج » وجماعة يرجئُون أصحاب 
الكبائر » والكبير ه عندم لا تضمر مع الايمان » بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الاعان »6 ولا دضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » 
وهم مرحِئة الأمة » فكيف د لنا في ذلك اعتقاداً ؟ . 

فتفكر الحسن في ذلك . وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أن لا 
أقيل 1ه عاسب الكقدرة مؤمع سطلقا ولا “لاق عطلها # هل هو في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر .ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد 
يقرر ما أجاب به على جماعة من اصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا 


م١‎ ©٠١٠١ الفرق بين الفرق . ص‎ )١( 
59 ص٠ (؟) التبصير ني الدين‎ 

(؟) مقدمة (الانتصار ). ص 5غ ا .ه 
(4:) الملل والنحل . ص لا مه 


واأصيل 5 فسهمى هو و فاده ع 3 0 . 
من هذه القصة يتضح أنا ما دلي : 
١‏ ( أن هناك مرشوعا شغل تفكير المسامين وهو موضوعمر تكب الكميرة ٠‏ 


؟) أن هناك صراعا ومواقف مختلفة منه . فالوارج يكفرونه ويسمونه 
قرا ) والارسكة ستيووقة (١‏ عنما ) والسق اللصرع سسة ( مناققا ) 
بدا سماه واصل ( فاسقا ) باسمه المعروف به » لا مؤمن ولا كافر 

ع) أن واصة قد كوتن آراءه قبل هذه اطادثة أو السؤال » وإلا لا سق 
أستاذه في الإجابية » ولما قام من فوره يقرر رأيه ويشسرحه لولم يكن 
فستعف] انلك . 

؛) أن هذه الواقعة كان تعثاية (الإعلان الرسمى) لمذهب المعتزلة وانفصال 
قادتهم عن الحسن البصري الذي تشربوا عله عاك ردب بعش تراك + 


الاكتسال : 


عرضنا - فى إغار - - لنثأة الاحتزلة » وقررنا أن ذهب الاعتزال 
بدايات سماسية ودينية قبل الاعلان الر سمي عنه فى حلقة الحسن البصري على 
بد وأصل وعمرو بن عسيد . وينبغي علمنا الآن أن نعرض لصلات المعتزله قبل 
الاعلآن ويعده - بختلفة الثيارات والمذاهب والديانات حتى نرى مقدار تأثرم 
وتأثيرم - خصوصا في مبدان التفكير العقلي» وتغليب العقل على سواه .وقد 
يحلو لكثيرين من دارمي الفلسفة الاسلامية أرن يقرروا أن المتكامين ١‏ وفي 
مقدمتهم المعتزلة - لم يتأثروا بأية تيارات خارجة عن صلب القركن والاسلام 
صنة عامة» وأت ما توه عق اكات واختلفوا فنه - مشكلة القدر ومدى 
فاعلية العيد والاختمار والسمع والعقل- شيء يعرض لمع العقول الانسانية» 
و مسع الدانات بعد مرحلة معيئة من القبول والنضج . 
لككن هذا رأي فيه كثير من التعسف »2 إذ لا يستطسع امرء انكار تداخل 


لض 


الثقافات واثصاطا بعضها بالبعض الآخر » وتأثرها ايض - ولو في الخطة 
والأسقرفه ؛ 

كذلك يقف في الجانب الاآخر منيقول بأخذ المتكامين - وخاصة المعتزلة - 
عن غيرهم من الفلاسفة والمبود والنصارى» بل والصابئة والزردشتمة والمانودة . 
وهؤلاء فريقان : 

مؤرةو الفكر الإسلامى الأقدمون - وفعلوآ هسب كذ! يقصد تشوية صورة 
السيلزلة - وهم ف الأغلب شمو على -. ينسية اثراعي لنطالفية ف النين 
والعقيدة والمذهب » وتحقيرهم لدى العامة . والفريق الثاني هم المستشرقون 
والمبتمون من الغربيين بالدراسات الإسلامية » بعضهم عن حسن نية وبحث من 
أجل العلم والمى » وبعضهم ليدلل' على عدم أصالة الفكر الاسلامي . وهم في 
هذا جد مخطئون : إذ ماذا يضير الفكر الاسلامى أن يأخدْ عن غيره بعض 
المسائل للقركة بين العول * أو بلقة أساري ستطته هقد اللساقل» 111 “ماق 
غيره سسأ خدى عنه هو الآخر يحم التطور البشري وحتمية تكون الحضارات ؟ 
وما دامت المسائل الكبرى”'نابعة من كتاب الاسلام الأول » القرآن الكريم » 
نيا الال ] وإقافة »© أى أشلى إلى عضي إكارة سرسوة + غر كا البشول 
تعمل عملها الذي خلقت من اجله ».وهو التفكير والتدبر والنظر 9.. 

إن المسائل العقلبة شيء يعرض لكل العقول » ولدس من ضير في ان يتفق 
فلاسفة الاسلام ومفكرو 4 مع غيرهم في اي البحث» وإن اختلفوا فيالسيل 
والمنبج » أو العكس . 


على كل حال»فإنني أميل إلى القول بانالمعتزلة كانوامن سعة الافق والاستعداد 
لتلقي العلم والمعرفة وإشعاعها على درجة كبيرة جسداً » مما بسر لهم دراسة 
الفلسفة المونانية» والمذاهب الفارسية والهندية؟والديانات المهودية والنصرانية » 
الى سانب استتفاكى عنطريق التأبيد أر المجوى بالذاهبالق ثقات فسن 


الاسلام من رافضة وخوارج وهر حمة وسمعة وعيرهم 53 


؟ 


دقول الى فور شرل عمك اهادي ابو رددة عن النظام د . 24 ونعرف عنه 
ع اع 1 سد 5 اسالءل. فض 
أنه امعن ق قراءة ب الفلا سفة وأدبية 1 دقول ان ان لضي حل القران 


والتوراة والانحمل والزبور وتفسيرها )'١'‏ 


)1 أبراهم نْ سمار النظام : آراؤه الكلامية والفأسفمة . ض ١٠١‏ 


>38 


اللؤثراث إن اتجاعَات 
لمعم العقاب؛ 


الوثاءك قل اتات 
, ل 312 


القرآن الكريم -- مؤثرات اسلامية - مؤثرات أجنسة 


لآ بآاسن لديتا هذا من أله نشد إلى الؤثرات الى عدعت خط سر اللمتزلة 
و مموحهم العقلي ؛ مأ داه دنا صب عل النزعة العقلمة لديم 6 حدى ذككورت 
على بينة من أمرنا وامرهم ما دمئا قد قررنا ان نشأة المعتزلة لا تخلو من تأثرعلى 
و ادك ما تحدر الاشارة اليه في هذا الخال - وفي مجال عل الكلام بصفسسة 


ءا مه ب هو : 


ركاف أشرنا في احا الى ماجاء في القرآن الكرم من | اه رة بالعقل وعسلة 


ع 


دتحكممه ف أ > 


ى لاق أو صراع ؛ والاحوء اله ع مع قه أخالى سمعد أ ذه 


وحقوقه على فل داه . فالقرآن - 5 سيقت اليه _- اكاب : فمه من اسياب 
٠.١‏ هه ؟ . عمسي : 


شاملة في الكون والوجود بوسائل ما وراء الضيءة » إل 4 هيا 0 4 


8 : 1 8 3 عَِ 
3 مدان ا( عم الطبيعي 1 ١‏ وو 05 اسه د لمر سى السووع8 ا م و مع الآفى امام 


و 


إعمال الفكر عند المسامين . فالقران 5داب ميتافيز يق ؛ عمى » فضصلا ص 
كونه كتابا دينيا يحتوي على 0 والتشعائر الديلية و 5 أداا , 
وهو زبادة على ذلك بعيد كل اليعد عن الاساطبر الرافية » او القصص المالية 
التي نحد الكثير منها في كتب الديانات الأخرى . بل توشك أن تعتمد علمها 
اعّاداً كلما . 
وكأ يقرم الدكترى انو رددة من أ: + يتفي ألا ييل أ القرآن في تطور 
ا 


3 


ما عالجه عله الكلام دا 58 القدر والتككيف والاختيار وفعل العك 


مماحث المتكامين وفى 2 6ق ول حاء ف القرآن هبدأ 1 دي من 1 559 
سيكو أغيةة؛ 

لكن . امعتزلة مكمسا وحدوا 1 بات من 1 1 من عمل عيالكا فإنفسه 
وهق أسأ اء فعليها'" “( كل نفس با كسيترهينة) "١‏ » (وقل المق من ريم 
فدن ا فؤمن وهن جاء فلمكفر )10 قل 8 أدها الفاس قدجاء م الحقى من 
ويك © افع لمحدوع فقا يدي لنطسة وبين ضل غإغا يضيل علميام . ** 
ها المكوا أن أحسوا بأن هناك مجالاً واسعا للحرية الانسائية في اقعال العبد 
وقدرته على التصرف والفعل » على الأقل لتبرير العقاب والثواب 

ثم وحدوا 2 القرآن الككريم ترحيدأ يأن يكون للفساة فسطظ وافر هن 
حردة التصرفب والتفكير 5 

فإذا ما اصطدموا بايات 1 على الخبر والتقمد والحد من هذه الخرية 
من امثال : 31" يت تشب ل الله من دشاء ومهدي من دي و ؛ إن الدين 





سورة المدثر . آية بم مم 


سورة دودس .. آنة م ٠‏ 


( 
( 
/ 
:) سورة الكيف . آية و 
ا 
) سورة المدثر , آدة ام 


رض 


: 1 0 3 ع سياه 3 . 24 5 3 
كر وا سو أع عليهم | انذرةهم أم م مدر ثم 0 تؤمدون : حدم عله على قلوهم وعلى 
ابصارهم غشاوة وهم عذاب عظم )!'' > ١‏ فن برد الله أن 
ا 0 7 
للإسلام ومن برد أن دضله حعل صدره ضمقا جردأ نما اص ملك أسماء 0 
1 01 
ا و إل كلسي 0 للآيات حدى تنفقى فج م دقصي د ه أل عقل » والتاأوبيل 


برزت إلى <انب الاحداث السياسية العميقة الغور ») احداث اعتقادية 
جدلية - محم التطور العقلي - من أمثال الحديث في القدر والاخشسار» ورؤية 
ألله تعالى » وخلق القرآن ومرتكب الكبيرة ... الخ . مختاطة بالسساسة 
والصراع على الامامة او الخلافة 
وكان طبيعياً .- بعد أن فرغ المسامون من الفتح او كادوا - أن يتفرغوا 
لقا كل الجديدة » اجتاعية ودينية وسياسية . فقد دخلت حياتهم عسادات 
وتقاليد غريبة - يحم اختلاطهم بالفرس وغيرهم من الآمم- وظبر في الجتمع 
فساد وانحلال سبب ضيقا للمتمسكين بالدين وأثار جدلأًعنيف وخاصة في مسألة 
مرتكب الكييرة . وفي الميدان السماسي كان الصراع محتدما حول الخلافة أو 
الامامة . فنشأت فرق الخوارج والمرجئّة وكوتن واصل رأي] حبر به في 
مرتكب الكميرة » وهو القول بلمنزلة بين المنزلتين . 
ولا وك أن واصلاً قد اتصل قبل أن ابسبيةالي بر اأيية ( الجديد ) بكثيربن 
ويد عنهم . متهم أبو هاشم عمد الله بن جمد بن الحنفية الذي قيل انه كارن 
أولمن سيدق مذهب الاعتزال واخترعه'''والذيتربى واصل في أحضانه 7؟) 





٠ + سورة المقرة. آية‎ ١ 


طلا لبوا وبري ومن طٍِ و تن 


ه. نشار - نثأة الفكر الفلسفي في الاملاء 1 
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سملو النزعة العقلمة عن قم 


واخذ عنه » والحسن المصري الذي كان يتفى معه و يرو بن عمد فيالقول 
بالقدر ‏ ولا شك ان تأثير الحسن كان كبيراً في هذه النقطة بالذات » وان 
قيل انه رجع عن هذا القول . 

5 أن من امل أن يكون واصل قد اتصل بغيلان بن مسلم الدمشقي 
مولى الامويين ١١‏ » وكا يروي الشهرستاني ان المعتزلة في قو لهم بالقدر ل 
سلكوا في ذلك مسلك معبد الجبني وغيلان الدمشقى " . 


اما دي بور' '! فمفكر أنه « اخذت تتميز ات مذاهب اسلامسة 
متسقة اكثرها انتشاراً ‏ ولا سيا بين الشبعة - مذهب العتزلة الذين جاءوا 
خلفاء للقدرية وأقامو | مذهبهم على النظر العقلي » . 

ونحن نعم ان هناك طوائف كانت تقول بالقدر خيره وشره من العبد قبل 
ظهور المعتزلة . 

وجاء في الفرق بين الفرق ”؟ : أن هؤلاء اتباع واصل فق خطساءة زان 
المعتزلة وداعبهم الى بدعتهم بعد معبد الهني وغيلان الدمشقى 

أما عن صلة المعتزلة باحس ناليصري - الصوقي | لول ره ث العام الكبير | فهي 
لا تخفى على أحد . فقد كان تتامذ له واصل وعمرو » وبعض مواقفه - 
خاصة في رسالته الى عبد الملك بن مروان - تبدهن على اتفاقه في الرأي مع 
تاميذيه وان لم يحبر به ويدع اليه . وذلك اللين واليسر الذي أخذ به تاميذه 
الذي ( اعتزله ) يدل على رضاه ©» او على الاقل عدم غضبه منه . كذلك 
قوله لمعمد اخهني وعطاء بن يسار حين حدثاه عن ظم بني أمية وقوهم اركف 
هذا بقضاء الله وقدره : م كذب أعداء الله » (*).وأخيرا نرى المعتزلة تجتمع 
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ان 


حول الحسن البصري الذي يصرح بأذكل شيء بقضاء الله وقدرء(الا المعاصي)7) 

كل هذا يثبت تحرر الحسن البصري وميله الى القول بالقدر » ويثبت تأثيره 
في المعتزلة وتضامنه معهم ولو من وراء ستار . 

هناك شخصية اخرى ها وزنها»وها تأثيرها أيضا في تكون آراء المعتزلة 
وان وقفت منهم على طرفي نقيض » وأعني بها الجهم ن صفوان . 

كان الجهم جبريا خالصا » والمعتزلة قدرية . لكن المعتزلة آمنت بالتأويل 
العقلي واعشار ححة العقل مصدر المعرفة وهذا ما فعله الجهم كك 

الاتفاق في التأويل العقلي اذن كان العلاقة الرابطة بين المعتزلة والجهسة . 
ايجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع قاعدة يضعها جهم وتفسيرما : 
العقل يوجب ما في الاشياء من صلاح وقبح وفساد وحسن . العقل وحده هو 
الذي يفصل هذا قبل ان ينزل الوحي مقرراً ان هذا الشيء حسن وه ذا 
قبيح . ولعل هذا الاصل الذي وضعه الهم اتخذه المعتزلة فما بعد وبنوا 
عليه المقولة المشبورة فى المعرفة والتحسين والتقبيح العقلبين . 

وكان اتصال واصل يهم عن طريق حفص بن سام في ترمذ يخراسان: » 
وكانا يتفقان ايضاً في القول بنفي الصفات» وخلق القرآن » واختلفا فالقدر. 
وكان عجييا ان يتفق الخصمان دفاتقي الضدان » حتى نحد ان مذهب [سشكرن 
اهل الخلدين ( لدى ابن الهذيل قريب من مذهب جهم 0ن 

لكن المعتزلة كانوا يتوربون من إثبات صلاتهم بم وينفونها © بينا يعمل 
خصومبم على هذا الاثبات » وان كان قد ثبت بالتاريخ أن المعتزلة القديمة قد 
ناظرت الجبمسة وتبرأت منها 14 . 
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كانت ايضاً هناك صلات ( غير ودية ) بين المعتزلة وبين طائفة المحدثين 
وكان المحدثون محنقون على المعتزلة اشد الحنق » لآن هؤلاء الملمتزلة كانوا لا 
يدخرون وسعا في تكذيبهم وشن الجلات عليبم» لآن اغلبهم لا ينقد احاديثه 
أو هي تتعارض مع العقل السلم » أو يذهب مذهب التشبيه » وفي مقدمتهم 
الحدث مقاتل بن سلمان الذي عاش في زمن واصل وعمرو . 

كا اتخذ المعتزلة موقف الحجوم على الثنوية المتسترة والسمنية والرافضة » 
وغيرهم » وضد الخوارج والمرجئة . فكانت العلاقات بينهم وبين هذه الطوائف 
مشحونة بالعداء . 

والحق أن بعضام اصول المعتزلة كانت موضوعة اولاً للرد على الرافضة 
والملحدين . والواقع أنهم لم بزالوا على أشد عداوة لهم حتى آخر امرهم ''' . 

ثم هناك اخيراً السلفيون أو أهل السنة . . وهم الطائفة الكبرى التي 
تصارعت مع المعتزلة ونازلتهم حقى هزمتهم في نهاية الامر بانضمام الامام بي 
الحسن الأشعري - المولي السابق - اليهم ورجوعه عن آرائه الاعتزالية الى 
مذهب اهل السنة مما شكل ضرية عنسفة لامعتزلة ومذهمهم.. وهذا ما سنفرد 
له قسماً خاصا بإذن الله 

كان السلف يرون في اتباع الكتاب والسنة » دون تأويل أو تفسير » وفي 
التسلم بالقضاء والقدر » وان العبد مسير حسب مشيئة الله وإرادته» وفيالبعد 
عن المراء والجدل- الا اضطراراً - في العقائد وفي المسائل الدقيقة الحساسة .. 
رون في هذا منحى لاسامين والاسلام » متمسكين بالقرآن والحديث والسنة. 

وكان المعتزلة على النقيض » يغلبون العقل في التأويل على النقل » ويتّادون 
ف هذا التغليب الى ابعد مدى . وهذا ماارث نار الخصومة بين الفريقين . 
وهي .خصومة - على ما فمها من تفريق بين المسامين - الا أن لما فوائد لاتنكر 
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امنا 


تتمثل في هذه الثروة الكلامية الرائعة التي خلفها لنا أجدادة » وفي هذا الجدل 
الذي ازال الصدأ عن العقول واطلقها باحثة ناقدة متفحصة في سبيل الحق 
الا“ اجر ون الف طليه المع . 


فصلات المعتزلة اذن كانت كبيرة بمختاف الطوائف والفرق داخل الماعة 
الاسلامية » وان تابنت طسمعة هذه الصلات . فبي تارة علاقات اتفاق والتقاء 
في وجبات النظر » وطوراً علاقات نفور وتطاحن وصراع. لككن الاحتكاك 
والتأثر والتأثير كان موجوداً على أية حال» والمتتبع هذا الموضوع يجدمصداق 


ما نقول . 


مؤثرات اجنبية : 
التق اشعر بأنه ينبغي علينا ان نعرض لمؤثرات الأجندية في الفكر 
المعتزلي » خاصة فيا يتعلق بالنزعة العقلية لديهم 
ونحن وان 1 تشفى هيع ميات | حمد امين والد كتورين علي سامي اللاو 
وحمد الببي ومن سار مسارم ؛ فى ان المشكلاتالتي عرضت للفكر الاسلامي 
ي أسلامية النقأة والمدئة 6 إلا أن هدكأ 3 ممع من القول بأن طرق أو سبل 
7 0 معالكة هله القضاءا لا دك ان تتشارك وتندا“لى» ب كويا مشكلات 
انسانية انض تعر ض لكل عقل انساني ٠‏ 


ولا بد ونحن ندرس طائفة كير ىمن رجال عم الكلام الذيهو الى الفلسفة 
اقرب - من أن نرى علاقة هذه الطائفة بالفلسفة المونانية وسواها منالفلسفات 
ذات الاثر الكمير فالفكر والثقافة العربيين. كذلك» ونحن ندرس عم الكلام 
المقابل للاهوت حب علينا اق ترى العاؤقة بين مشكلات ت الديانتينالنصرانية 
والمبودية وسواهها وبين المشكلات الكلامية الاملامية . والا كنا بغير هذا 
نيعب قشر عن الصواب . اذ لا كك إن 7 عم الكلام متصل باتساع الأفكار 
بسين المسامين وازدياد معرفتهم بالثقافات الأجدببة على اختلاف الوانها . كا ان 


"1 


المتكامين - ومن اوائلهم ا ممتزلة - ثم اول من قرأ الثقافات الاجنبية 
وتأثروا يأ ل 5_ 

اولا ٠:‏ الفلسفة : 
لوو د ب دوعر عسي الى الفلاسفة 
المونانين خاصة » كأنا ( ينهمونهم ) | بالأكيك عن مصدر غير اسلامي» وبوحون 
للقارىء مخروج المعتزلةعن دائرة الدين ما داموا قد سمحوا لآراُم ان تتكون 
بفضل الفلسفة ( الملحدة ) . 

في « الملل والنحل » » محمد بن عبد الككريم الشهرستاني مثلا يكاد يختم كل 
حل ع١‏ ن أحد شيوخ المعتزلة بارجاع آرائه للفلاسفة » وانه موافق هم في كبت 
وكلت » وأخذ عنهم 1315 و كذ , 

فبو يقول مثلاآ : وا شرع أصحاب واصل فيها ( مقالة نفي الصفات ) 
بعد مطالعة كتب الفلاسفة . ''' وعن ابن الهذيل انه اقتبس ه-ذ! الرأي من 
الفلاسفة الدين اعتقدوا ان ذاته واحدة لا كثرة فبها بوجه ص 0٠١‏ وارت 
ابراهم النظام قد طالم كثيراً من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلامالمعتزلة 
ص 77 > وأخذ مقالة ( الاصلح في الآخرة ) عن قدماء الفلاسفة صن يونا 8# 
كا وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ - ص 7١‏ »2 وأخذ مقالته في 
الظبور والكمون من أصحابها من الفلاسفة-ك) ان أحمد بن حايط *' والفضل 
القدتي طالعا كتب الفلآسفية ب ص ل ويقرر الشبرستائي أن شرا بن 
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المعتمد اخذ عن الطبيعيين قوله بتولد اللون والطعم والرائحة ..كما اخذ معمر 
ابن عباد السامي رأيه فى حقيقة الانسان عن الفلاسفة ‏ ص 5و» وكان الرجل 
عمل 9 الفلاسفة | وإ . 
ونفس هذا الككلام بقوله عن الجاحظ »؛ الذي مذهبه هو بعينه مذهب 
الفلا..فة حت كر م6١١‏ م ودقول عن ابي الحسين المبصري اللسعة فلسفي المذهب 
هوالآخر . 
هي تهمة إذن أن يطلع المعتزلة على الافكار والنظريات الفلسفية » لكنبا 
( تهمة ) دات فائدة عظمى في تاريخ الفكر الاسلامي .. فقد غذته باساليب 
جديدة للبحث ومنهج »2 وقدمت له خطة عقلبة زادت من فوته وثاته » 
وأمدته ححج يتقي بها افزعة عند النزال .. 
اوكان طسعيا ان يتدارس الممتزلة الفلسفة » وهم الذين عاصروا حركة 
الترجمة العظمى » وكان هم وزنهم أيام المنصور » ا كانوا أهل الحول والطول 
ايام الملأمون .. وكان بديهيا أن تظبر التأثيرات الفلسفية في امشال ابراه 
من فطاحل المعتزلة و كمبارهم . 
يقول ابن خلدون ''' : « ثم كان من بعد ( أرسطو ) في الاسلام من أخذ 
بتللك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالنعل الا في القليل . » ولعل 
المعتزلة كانوا في مقدمة دارسى أرسطو و إن خالفه بعضهم وعارضوه . 
ويقول : « َم خلط المتأخرون من | لمتكامين مسائل عم الكلام موضوع 
الآهيات ومسائله عسائلها فصارت كايا فده وأحد .0 
اما امقر يزي فبذ كر أنه اشتيرت مذاهب الفرى من القدرية والجيمسة 
.والمعتؤلة والكراهمة والروافض 500 والقرامطة والماطنية 4 حَىق ركس 
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تفىنا 


ارس © م وما ملم ألا من ذظر ف الفلسفة ويك عن طرقها ما وفع عليه 


اخداره 3 01 


ودقهرر لمبرج ان المعدزلة قاأمت يقن هف احقاج النه الاسلام ف ذلك العصر 
وهو الاستعانة بما استعانت يه الديانات الاخرى من اسلوب متين وطريق 
فلسفي لابراز ما يكن في الددن من القوى والفضائل '" . 

كا كان المعتزلة اسسرع الفرق للاستفادة بالفاسفة الموناندة وصغبا صلغة 
اسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم وجدالهم . '"' 

فاستعانة المعتزلة بالفلسفة اذن امر مقرر ‏ سواء في الاخذ يأسلوبب | في 
الحدل والكلام ايه وهدا مأ نصر ثم على كثير من خصو مهم وجعلهم هال رين ف 
مجال الكلام ‏ أو في الاخذ ببعض الآراء الفالسفية الحصنة * كا يظبر عند 
النظام وابن افذيل والجبائي والجاحظ وغيره ؛ من امثال مسألة الكمون » 
وسكون اهل الخالد.ن» والديانة العقلية 6 ومسائل الجوهر والعرض؛» والتولد. .٠ه‏ 
الخ 5 

لكن هدأ لا معني ارعاء المعتزلة 2 احضان الفلاسفة بلا كميز ولا حدر 8 
ققد كانت هم شخصيةهم الاسلاضة المميزة 4 والمدافعة عن الدن 2 المتسلحة 
بأقوى الاسلحة وامتنبا »4 والمناقضة فى كثير من الاحايين لآراء ارسطو 
وسواه من فلاسفة اليونان 521 دظبر عند النظام 5 


ثانياً : النصرانية : 
من المشكلات التي عرضت للاسلام ما عرضت للاصرانية من قبل » مشكلة 
النشسه والتنزيه » والجبر والاخشار» والرحعة » ورعا اضفنا مقارنة (الكامة) 
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مشكلة خلق القرآن . الى غير ذلك من المشا كل المشتركة يبن الديانات . 

وقد نحلو لبمعض المستسرقين المسحيين ان بردو| 07 تعمسف احماناً- نشوء. 
هذه المشكلات في الاسلام الى تأثيرات نصرانية محضة. اذ يقول دي يور '': 
طبن آنا لا نخطىء الصواب اذا قبا ان اختلاط المسامين باانصارى وتلقيهم العم 
عدم قِ المدارس كان له عظم الاش 8 فته ونحن لد دن دلماهب المتكامين 
الاول في الاسلام وبين العقائد النصرانية شبهاً قويا لا يستطيع معه احد ان 
شك أن بينيا اتصالاً مداشر؟ ,+ 


ويقول في موضع اخر بالنسبة لامعتزلة : « لككن الديانة التي كارن اثرها 
في الاعتزال اكثر من اثر غيرها هي المسسحية ''' » . 

ودقرر ما كس هورتن في تحيز ظاهر واضح أن عم العقيدة المسحسة أو 
علم الكلام المسبحي في الشرق يؤكد قبل كل شيء الاختبار الانساني ؛ 
ومسؤولة الانسان الكاملة في تصرفاته .. وا كانت أدلة هذا الرأي مقنعة 
للأحرار المسامين ( رجال الاعتزال ) رأوا من انفسهم لا محالة اتباعه ب" 


هذه هي العلاقة العامة بين بعض الآراء النصرانية وعلم الكلام وبعض 
صساحثه 0 | العلاقة الخاصة بالمءتزلة » فإن هناك شخصيات واتحامات في 
النصرانية فيددها . والة رطورن الاسلامون يلون ع كنا كرا إلى زاتما م( 
المعتزلة بالاخذ عن النصارى » ويؤيدهم المستشرقون تأييداً غير خالص لوجه 


الل والعم . 


ويقارنالكثيرون بين المعتزلة والمذهب النسطوري » الذي نشأ فيالمشرق» 
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(*) فلسفة الاسلام ص .٠م‏ اط مبومخ مله ١885©‏ م هل نقلاً عن الخجانب الالهي من 
التفكير الاسلامي ) . واقثير من امتشركن رارك د نكل الوسايل - ارجاع الفضل, 
في اي تفكير اسلامي الى المسبححة نفنا واع + لفككر الاسلامي وقيمته الكبرى 





الما فيا من تحرر ودعوة لسيطرة العقل وتحكدمه . 

كنا انهم بشيرون الى تأثير شخصيات مسيحبة من امثال يحسى الدمشة 
. وتبودور أبي قرة . 

جاء في ( الملل والنحل ) أن : « اضافة نسطور الى النصارى كاضافة 
المعتزلة الى هذه الشريعة !2 » قال : ان الله واحد ذو اقانم ثلاثة » الوجود 
والعلم والحياة © وهذه الاقانم ليست زائدة على الذات ولا هي هو . وأشعه 
المذاهب علدذهب نسطور ف الاقانم الخوال 3 هاشم من المعتزلة » فانه يثدت 
خواص ختلفة لشيء واحد ”"" 


وكا لبحبى الد 07 مسقى_مستشار معاوية وبزيلك 6 اتصال وشمق بالمتكامين !” 
عق أل كايا آثره عل نيدي يوطي 5 وكان يقول فى محاوراته : ادا قال 
لك العربى كذا وكذا .. اجمه يكز 


كيا نات اتصالات تاسذه تمودور الى قرة بهم معروفة مشهورة . حاء ف 
( نفح الطبب ) أنه حددت مناظرة بين العتابي وابي قرة في المسبح عليه 
السلام . 
.وجاء فى ف ( الاغاني ( أن اعشى كر اخذ الول في القدر عن العناديين 
فصارى الحيرة » لقنوه اياه حين كان يأتيهم ليشتري الخر . 

وذكر المقريزي ف خططه ( ان اول من تكل في القدر هو معبل الجبني 
المتوفي سدة م ه . اخذه عن نص ر اذى أمىه أو بونس سلسو [ أو سورسق ) 


الأموارف 5 





)١(‏ الملل . ج دص ومه 
(؟) نفس المص.ر ص -مه 
ب 5 المبتمين بالجدل الديني . ادلم يكن « المتكدمون » - نسية الى « علم الكلام » 


قد تملزوا بعد , 
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وروى ابن قتيبة ان غيلان الدمشقي اكبر دعة عقدر ‏ وقد خد عله 
واصل ‏ كان قبطي واسلم ويسميه ( ( غيلان القبصي ' 
+والحق ان الششه بين ما عالجه المعتزلة وعالجه يحبى الدمشقي ليس ولباد 
الصدفة » في مسائل القدر والارادة وسرعة الاثسات . ١‏ 
كان الدمشقي يقول بفعلين : ج_بري» ليس للإنسان سلطان فمه وهو من 
الله . واخشاري »؛ ستحق الانسان عليه المدح والذم وهو باختسار . وكان 
يقول ان الله لم يرد الحشر ولا يرضاه . 


وبرى ان الإنسان يحب ان يتمتع بيحرية الإرادة لآنه حيوان عاقل مزود 
بالعقل الدي عيز به بين الاشماء وبالقدرة على العمل ... يضاف الى هذا ان 
افعال الانسان تستحقى المدح الم » ولا يمكن ان 558 كذلك الا اذا كان 
الانسان حراً في اختيارها . ان حرية الارادة اعظم ما وهب الله عباده » 
فاذا انكرناها عليهم كان ذلك منتهى السخف "١‏ . 

:-.وهذا هو رأي المعتزلة في تبرير التكليف والعقاب واللواب بالضبط » 

يتفقون فبه مع يحبى > او يتفق فيه معبم » فالمسألة لا تخلو من تأثر وتأثير 
على ائة حال . 

لكن .. هل هو تأثير كامل مطلق ؟ . 

كلا بلا ريب . فان الأمر لا يعدو ان تكون هذه الديانات ‏ ومنيبا 
المسبحية - كانت تقترح على المعتزلة موضع النزال فقط . اما نشأة مذه 
المشكلات الاولى فاسلامية نحتة كما برى احمد امين 2١‏ . اني ان التأثر كان 
في الطريقة والمنبج » أما صلب الموضوع فيطر أ لكل جماعة انسانية متدينة 
) أعني ذات قنق ) 5 برى الدكتور تمد السبي . تعالخحه بعد ذلك قِ 


)١(‏ زهدي جار الله في كتابه ( المعتزلة ) ص 5؟ 
)١(‏ ضحى الاسلام ‏ جا صن 65 
(+) الجانب الامهي من التفكير الاسلامي . 
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نطاقها الخاص ومن زاويتها الخاصة » وان اتفقت مع غيرها في الرأي كارت 
الاتفاق غير مستغرب .. اذ العقل البشري واحد كما برىي المعتزلة انفسهم . 


لا : اليبودية : 


ان صلات اليهود بالمسامين ضاربة يحذورها من قدي .. ولقد لاقى الرسول 
الكريم منهم عنتا كبيراً وعناء اكبر» لما واجهوه به من جح ود وتكران 
ومحارية . وكاذوا وهم جيرانه في المدينة ‏ يحادلونه ويحاورونه وينافقون»ه 
أيضا . 

وكانت آنات. كثيرة من القرآن الكريم ترد عليهم > أو تبين انحرافهم » 
أو تسرد تاريخهم . وكان طبيعياً ان يحتك المسامون بهم » عن طريق الجدل 
والخصام » وأن تتم صلات . 

يقول الدكتور علي سامي النشار : » قابلت اليهودية الاسلام اول نشأته 
على حدود دثرب واشتيكت 25 اششاكات عقلية عشفة . حادل الوح ىالسبود 
ف اللدينة وبأقشيم مقاقشة سادة ... وعفسا قر الييوك آل القام © وامشوق 
المسامون عليه كما استولوا على اليمن » بدأت منذ ذلك المين يجادلات عنيفة 
بين علاء الديانتين ٠‏ . 

ونحن لا ننكر اطلاقاً ان المهود ساعدوا على قيام علم الكلام يما ادخلوه 
من عقائد مختلفة واحاديث موضوعة دعت شيوخ المءتزلة الى مناقشة هله 
العقائد وانكار هذه الاحادرث''. 

فاليبود اذن ساهوا فى نشأة علم الككلام باضطرارهم شبوخ المسلمين - وفي 
مقدمتهم المعتزله الى معارضتهم وجداهم ومناقشتهم والرد عليهم . 

وبالنسية لمعتزلة ايضاً وكما يورد زهدي جار الله كان لامبود بلا 


)00 نغأة الفكر الفلسفي فِ الاسلام - وت | ص ٠‏ ط ثأئمة 
(؟) نفس المصدر ص م5 


مم 
دع 


شك بعض الاثر في ظبور المعتزلة » ويظن انهم هم الدين نشروا مقالة خلق 
القرآن » فعبيد بن الاعصم ‏ عدو رسول الله ملِثرٍ عند ابن الاثير قال يخلق 
التوراة » وان اخته طالوت اول من صنف في خلق القرآن . وعند الخطيب 
القدادى آن. والد شر المريسى - المعتزل. ‏ كان بودي . وعتك اين قتس ة 
اق اول م قال قلق القراة هر الخثيرة بن سعبد الفجل» ومو ين لشناع سداءظ 
ان سيأ اليهودي »6 الذي لعب دوراً كبيراً جداً في اتحرافات الشبعة ونشأة 
الغلاة منهم » موٌغة على بن ابي طالب . 

والحقيقة ان نفس المشككلات التي عالجها المعتزلة ‏ وعاماء الكلام بصفة 
عامة كل من وحبهة نظره ‏ كانت معروفة لدى علاء المبودية . مشكلات 
القشسسه والتنزيه » والجبر والاخشمار » وحتى الرؤية والرجعة وما ماثلها . بل 
كان التشبيه فيهم طباع ‏ كما يقول الشهرستان . 


بل يذهب البعض الى ان التسمية نفسها ( المعتزلة ) ترجمة حرفية لاسم 
إحدى طوائف اليب ود المتحررة وهي طائفة الفريسيين او ( الفروشم ) 
8 الت تعني بالانجليزية 88242180 المنفصلين او المعتزلة . 

ولعل الببود الذين اساموا سموا المعتزلة ,هذا الاسم لما وجدوا بين الطائفتين 
من تقارب في لافار ولدرام , 

ويقارن الشهرستاني فيمعرض حديثه عن القدر عند اليبود فيقول : «واما 
القول في القدر فبم مختافون فيه حسب اختلاف الفريقين في الاسلام : 
قالربانيون منهم كالمعتزلة فينا والقراء كالهبرة » ١7‏ 

لكن . 


هل من الضروري القول أن المعتزلة - وغيرهم من مفكري الاسلام - 
امك ] آزراءم عن سواهم من الفلاسفة والنصارى والسرود ؟ .٠‏ 


١ لح‎ ١ ” ”» الملل والنحا ب ص‎ )١( 


طبعا هذا غير معقول » فان المسألة لا تعدو نطاق التأثر المحدود في سبل 
ومنهج وميدان المعالجة . أما صلب الموضوع » ونتائجه » فإسلامية بحتة ؛ 
بدليل وقوف المعتزلة ف وجه الملاحدة والنصارى والمهود والرد عليهم بكل 
قوة وعنف وحرارة » مما حفظ للاسلام هيبته وصلايته . 

والاتفاق - في بعض اللْوانب - بين النساطرة والفريسسين من حبة وبين 
المعتزلة من جبهة اخرى » لا يعني بالضرورة تتلمذهم لهم » بقدر مايعني ان 
ظهور هذه الطائفة ( الرجال الاحرار او العقليين ) ضرورة دينمة واجتاعية 
تار يا مرطبة في. كل ديع وعقيدة . 

ومسائل القدر ومحاولة تحقيقحرية الانسان»والبحث فيالحرية الانسانية » 
ينشأ بحسب ضرورة فلسفية للعقل الانساني - كما برى مكدونالد "١‏ . 


وئرق. 5 أبر رندة أن أحداً لا يستطيع ان ينكر أن الدولة الاسلاممية 
قد شملت أماً بأكملها انها من علوم أو فلسفة أو دين » وكان الفكر الاسلامي 
ولد الاتفاق أو التعارض بين الاسلام وما عداه . واذن فقد تأثرت الثقافة 
العربية بما أحاط بها أو وصل الى أهلبها من الثقافات الاجنبية » وهذا امر 
طبيمي في كل ثقافة . "١‏ 


)0 أبراهم بن سمار النظام 0 وآراؤه الكلامية والفلسفية . ص 8 ب 
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اي المحطرلذ مر لاجاء العقى 
فعا اكلام 


َايّئُ اكول مرإ لاتجام العقلي 00 


الدفاع ع الاسلام س عوس رن بلاتهم فْ هذا اسل 
صد : السو 3 والنصارى والرافضة والليية 
والمجيرة والصادئة :الخ 5 


بعد أن بلغ رسول الله ته دعوته » ثم لمق بالرفيتى الأعلى . وبعد ان 
فرغ المسامون أو كادوا من فتوحهم وغزواتهم » كان طبيعيا أن تاتدخل عوامل 
جدددة ف توحمه الافكار الدينية 6 ورعا تحر دفم-_ا 85 وكان للملاد المفتوسطعة 
( كفارس وبلاد كثيرة انتزعت من سيطرة الروم ) اثر واضح في نشأة فرق 
متعددة تدعو دعوأت منحرفة خارجة عن الاسلام» وان كانت تتستر يستاره 
وتتخفى في ردائه . منها ماقام لغرض سياسي »© كغلاة الشيعة والرافضة » 
والمشببة والقرامطة والباطنية » ومنها ما هدف إلى افساد الاملام وتفسيخه 
وكلها تهاجم الاسلام ومعاقله بعنف وضراوة ©» وتحاول التشكيك فيه وفي 
قممته كدين مةتكامل » حى سادت موجة من الزندقة والالحاد والفسق 
والانخلال الخلقي نتمحة للمعد عن منسع الدين الصافي النتقي 1 
الاسلام » ورد كيد الكائدين . ووجد في المعتزلة خير من قام هذا الدور 
( التطبيرى ) المحمد » ضد جمسم الفئات تقريياً . 


- 


1 النزعة العقلية ‏ 6 


وهاذا يكون السلاح ف هذه المعركة الحادة الضارية 9 075 

أهر القراك: والبيئة واطععت وحهعها ؟ .. 

انما لا تكفي فى جال الاقناع والجدل .. لا لضعف فيها .. واتما بالنسية 
لامحادل الذي لا يؤمن مبذ! القر آن وهذه السئة وهذا الحديث م ولا يسلم 
بقضااها . 

فلسكن السلاح إذن العقل البشري وحده .. العقل الذي ميز به الانسان 
عن الحموان .. العقل الذي لا جدال بعد ححته القاطعة . 
..وهكذا كان الاتجاه العقلى سائدا علماء المعتزلة . يحكم طبيعة النقاش » 
وبحم تكر :هم الثقاني ٠‏ وبح إعا: نهم المتحرر بالعقل وقممنه ٠.‏ 

وساروا في هذا التيار » حتى وجدوا انفسهم حملة لوائه والمعروفين به » 
وحماته دون منازع . 

إن عم الكلام كا يعرفه ابن خلدون اجمالاً ليس سوى (علم يتضمن الحجاج 
عن القواعد الأعانية بالآدلة العقلية»والرد على المبتدعة المنحرفين فيالاعتقادات 
عن مذاهب السلف وأهل لوي , 

ل ن المعتزلة والحق يقال - عادوا في هذا الاتجاء حى قلموا التعر يف 
فحعلوا السنة والعقائد في خدمة العتقل .. لا العكس .. وكان هذا لفرط 
اعتزازم به واعزازهم له من جهبة ولطسيعة الميمة من جبة اخرى . وحدث 
هذا بتطور الأمر عندهم؛ فقد كانوا في البداية وهم من خواص اهل العم والنظر» 
واحهوا هذا الأمر الخطير - التشببه والتجسم لدى غلاة الشيعة ويجسمة 
خراسان والمبود - يحطم عقائد المسامين » فلحأوا إلى القرآر: وإلى السنة 
الصحصيحة يتأملونها ثم دضعوت فكرتهم عن ُ؟) ٠‏ 


(١)المأقدمة‏ ص مهمع 
)؟) نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ص 7١م‏ 
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الدفاع عن الاسلام إدن » ضد اعدائه من ابناء الدرانات الاخرى » وضد 
متبعسه المنحرفين » هو غرض المعتزلة وهدفهم » وما عملوا لغير هذا قط . 
وكائوا أول من امققق حسام الكلام » وسيف العقل . ينافحون به عن الدين 
القويم ٠‏ فإن ثم ما يبرر القول مثلاً بان دفاع النظام كان الى حد ما من وجبهة 
نظر فلسفية عقلية » وان كان الباعث الاكبر عليه الدين37 . 


يقول نيبرج في مقدمة (الانتصار) بعد سرد من عنى المعتزلة بالرد علمهم: 
وم يسبقهم في الاسلام أحد الى الرد بهذا المقدار"' . » 


أما الخياط - المعتزلي الكبير - فانه » في مجال رده على ابن الروندي »> 
يتوعده » وبين فضل المعتزلة في الدفاع عن الاسلام فيقول: « ووبيل صاحب 
الكتاب.. من للذب” عن التوحمد اولا اير اهم ( النظام ) واشباهه من عاماء 
المسامين الدين شأنهم حماطة التوحمد ونصرته والذب عنه عند طعن الملحدين 
قمه ..ى الأجيسم ( المعتزلة ) المعنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العاللين 
( ص 1 ) ... وهل على الارض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين يأن الجسم 
م بزلمتحر كا وحركاته حدثة سوى المعتزلة ؟ ( ص ١‏ ) ... ثم أعامك ان 
المعتزلة قد غاظت هذا الماجن ( ابن الروندي ) بنصبها للملحدين وإفسادها 
لمذاهبهم ووضعبها الكتب عليهم ( ص٠3‏ ) » : 

هذه لحة خاطفة ونظرة عجلى إلى موقف الدفاع العقلي الذي اتفذه 
المعتزلة من الاسلام » وهو موقف لا ينكره عليهم أحد من المنصفين » وان 
كان بعض خصومهم من السلفيين قد حاولوا تشويه الصصغة الرائعة لهذا 
الموقف . 





)١(‏ ابراهيم بن سيار النظام - ص م انظر مثلا رده الفلسفي على الدهرية لاثنات بداية 
العام وتناهيه - دلمل القطع في الكراكب . ورده على المنانية والديصائية ص - مه 


(؟) نشأة الفكر الفاسفي ... ص ١ه‏ - لاه 


اه 


وكلنا يعرف كيف كان المعتزلة حائزي قصب السبق في ميدان المنافحة 
عرق الاسلام » حتى كان الرشيد - وهو الذي اضطبدهم وسجنهم - يلجأاليهم 
حين اليأس لمذودوا عن حمى الاسلام 5 

ثم وقفوا ضد كل الطوائف والفرق » وقطعوها » وتغليوا عليها » وكارتف 
رجاهم من أمثال النظام وابن الهذيل مضرب مثل في قوة الحجة » ومتانة 
البرهان » وصلابة الدليل . 

وليس هذا هو المجال الذي ينبغي علينا فيه الاستطراد في الموضوع . 
فلنحاول الآن أن ناقى ضوءاً على بعض المشكلات التى عاطها المعتزلة» ونخص 
متها المفتكلات العقلية المنصلة جالدين * أو يتسمى آنغر المشككلات الديشية 
ذات الصبغة العقلمة . 
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شكلات عَقَلِيمْ - دسي 
الاسوق النية . اير والاخيار . الشل ولس 
الحسن والقبح - الصلاح والأصلح -. التكليف واللطف 
إرجاع مقالات المعتزلة إلى أصوهم الؤسة 


لعله من الانسب قبل بداية الحديث عن المشكلات ( العقلية ) التي عالجها 
المعتزلة وتعرضوا لها » ان نشير في از الى الاصول الخفسة او 56 التي 
ارتكز عليها مذهبهم » والتى هي - كا يقول الخياط - ليس يستحق اسم 
الاعتزال أحد حتى يجمع القول بها . 

وذلك لآن ارتباط مقالاتهم - فيا بعد مويه إلى هعقو الامب ول تمفة أن 
متفرقة » وخاصة - فما يتعلى بالنزع ة العقلمة -- اصلاً : العدل » والوعد 
والوعبد . 

ونحن نحب أولاً أن نلاحظ أن الشبرستاني يثيتها أربعة أصول بدل 
خمسة > وهي : 

أصل التوحيد ( ويندرج تحته مشكلات الصفات : كالكلام والارادة 
والسمع والبصر والروية والتشببه ) واصل العدل ( ويشمل : افعال العباد » 
الصلاح والأصلح4واالطف ) ثم الوعد والوعيد ( ويتضمن : العوض والخلود في 
النار بالكميرة ) واخيراً السمع والعقل ١‏ ويعني بادول المعرفة» الحسن والقبح» 
والتكاليف ) . 
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لكن المشهور عن أصول المعتزلة انها خمسة » هي : ١١‏ 

. القول بالتوحمد »> وفمه ان الله واحد لا شريك له من اي جهة كان‎ - ١ 

. القول بالعدل »> وفيه ان الله لا يحب الشر والفساد‎ - ٠ 

خ 7 الول بالوعد والوعيد »© وقمه أن الل صادق ف وعده ووعيده . 

؛ - القول بالمنزلة بين المفزلتين وفسه ان صاحب الكييرة لدس عؤمن ولا 
كافر ولكنه فاستى . 

ه - الامر بالمعروف والمبي عن المنكر » وقسه تكليف المؤمئين بالجحياد 
وإقامة حك الله . 

ويلاحظ المرء أن اصل المنزلة بين المنزاتين ذو اهمسة قصوى في ظهور 
المعتزلة»حتى ان الكثيرين يذهيون الى القول يأنهم ما 'سمدوأ معتزلة الا لقولهم 
باعتزال مرتكب الكبيرة المؤمنين والكافرين » في منزلة وسط . كما ان اصل 
التوحيد لعب دوراً كبيرّ< في اتجاهات الممتزلة من حيث رغبتهم المطلقة في 
تنزيه الباري جل وعلا » مما ادى بهم إلى القول يخلق القرآن ونفي الصفات 
وغيرهما . وإن كنا نلاحظ في نفس الوقت ان مبدأ الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر يكاد لاينال حظه من النقاش والاهتّام وربما برجم هذا إلى اندميداً 
عام يشترك فيه مع المعتزلة المسامون جميعا . ( ولتكن منك امة يدعون الى 
الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر)'"' ( كنتم خير امة اخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنككر ) 7" . 

علا أذ عد 

نود ان نذكر أولا حكمة عن طبيعة المشكلات التي عوجت من قبل 

المعتزلة وغيرهم من عاماء الكلام » مستخلصين منبها ما يدور حول محثنا من 


ه١‎ ه٠. مقدمة كتاب ( الانتصار ) ص‎ )١( 
5 ٠١+: (؟) سورة : آل عمران آية‎ 
.ا١١‎ : (ع) سورة : آل عمران آية‎ 


1ه 


مشكلات عقلية » أو يغلب علمها الطابع العقلى » وهي التى تبمنا في هذا 
الموضم الآن . 

فلقد اصطدم المعثزله خصو مهم من مختلف الاتحاهات »؛ في جمسع المحالات. 
الكلامية تقريباً » ولا زالت 5ثارم التى اثبتها هؤلاء الخصوم شاهدة على هذا 
الامر حتى الآن . هم كوا في الاصول والفروع » وناقشوا جميع الآراء. 
والمذاهب التي ظيرت 4 عصر هم ؛ دينمة » وسماسية > والجتاعية » وفلسفية 
ملبسين جدالهم ثوب العقل » ومتسلحين به ومتخذينه مرشداً لهم في 
طريقهم الشاق الطويل . 

وقد ظبرت منهم منذ اول أمرهم نزعة الى الاعتهاد على العقل والى 
اقامة سلطان له » الى جانب النصوص المازلة . فحكوه في ارامم بالاجمال 
فيمعرفة الله وصفاته وافعماله »> وفي الحسن والقبح في الافعال وغير ذلك » 
وظهر منهم الاستقلال في الرأي في كثير من المسائل > ولذلك يسميهم 
الباحثون الاوريمون « اصحاب المذهب العقلى 826105811505 » او « المفكرين. 
الالسبيرآن » ... وزع سيقي بالقلية فى كتلان كثر من البلشن 


الاورسين )01 8 


ولنذكر كا بينا مراراً ان الموضوعات التى تعرض ا المعتزلة هي بصفة: 
عامة ( موضوعات إنسانية ) شاملة بمعنى انها تعرض لكل عقل سليم . 
لككن طريقة المعالجة والتفصيلات هي التى تختلف بطبيعة الحال وتتباين . 

الجبر والاختيار : 

من أوائل هذه المشكلات ( الازلية ) التى خاض فمها شوخ المعتزلة وكان. 
هم فمبا موقف واضح محدد » هى و الجير والاخشمار ٠‏ 


. 50 د. أبو ريدة ( ابراهم بن سيار النظام ص‎ )١( 


باه 


هل الانسان مجبور على فعل ما يفعل ؟ ام هو مخير في فصمهه له حرية 
«التصرف كيف يشاء ؟ .. أي هل نحن نطلق للإنسان حرية فى العمل والفعل» 
ام هو مقيد بقدر مكتوب لا يحيد عنه ولا ينبو قبد شعرة ؟ 

هذه مشكلة دوخت من محثوها » وبرزت ف كل الديانات والثقافات وتالت 
حظأ من النقاش والجدل © وكان الفوز سحالاً بين المذهبين . في السبودية 
والنصرانية مثلاً ظهر الاتحاهان » وتبعهما اتباع وانقسمت الدياتكان فرقتين 
رئيسيتين : أهل الجبر » وأمل القدر . أي الذين يجعلور:. للانسان قدرة 
واستطاعة على التصرف الحر غير المقبد . 

وكذلك حدث فى الاسلام ؟ برزت الطائفتان وتخاحتا وتصارعتا . وكان 
يمثل القائلين بالجبر خير تثيل الجبرية الخالصة من اتباع الجهم بن صفوان » 
وأهل السنة من السلفيين نوع ما » ويصور المنادين حرية الانسان المعتزلة ومن 
لف الفيم . 

ولقد سمي الممتزلة بالقدرية ؛ بريد بخصوموم النسل منهم والخط من 
قيمتهم » وذلك لما روي من أحاديث شريفة تذم ( القدرية ) ذماً شديداً » 
من مثل (القدرية محوس هذه الامة) » (لعذت القدرية على لسان سبعين نبما/» 
( القدرية والمرجئة لعنتا على لسان سبعين نبا ) .. 

وذن المعتزلة يتنصلون من هذا الاسم محاولين الصاقه بخصومبم لأنهم- في 
رأهم - أولى به منهم » ما داموا يقولون بالقدر خيره وشره من الله . لكن 
التسمية م تلبث أن لبستهم وعرفوا بها على مر العصور . 

وكات لموقفهم التحرري من احترام ارادة الانسان » وتقديس عقله » ما 
دفعبم الى ان يتفقوا على ان العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها»مستحق 
على ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الاخرة . )١(‏ 


)١(‏ الملل والنحل ‏ للشهرستاني ج ١‏ ص ؟+ 


مه 


أما المشككلة نفسها فقد كانت عرفت منذ بداية المعتزلة وأثيرت؟4وان كان 
الجدل فيها لم يتخذ مظبره الفلسفي الدقيق الابعد تطور فكرهم ونضوج 
كرام بعك ذلك. وكانوا في دداية الامر ودنظرون المه بساطة ووضوح»وبيرون 
في حرية الانسان تبريراً للسؤولية والمحاسبة. وكان واصل بن عطاء » زعيمهم 
الكبير » مثلاً يقول : ١‏ انه لا يجوز ان بريد الله من العماد خلاف ما يأمر » 
والايمان والكفر والطاعة والمعصية » وهو انجازي على فعله . والرب تعلى 
أقدره على ذلك كل 2 ع 

القضية اذن ان المعتزلة جعلوا الحرية الانسانية شرط] لتحمل المسئولية 
وتبرير التكليف والحساب . وبدون هذه الحرية يصبح ما ذكرة شيئا لا 
معنى له ؛ اذ كيف يحبر الله عباده على فعل قدره هو عليهم ثم يحاسبهم لأنهم 
فعلوه 9! 

وهذا تساؤل فمه نصمب كبير من الصحة والحق . 
أعني ما حدود الفعل الانساني ؟.. هل هو مقيد ام مطلق 9 .. 

واختلفوا فيه » ى] اختلفوا في الفعل المتولد وما نتج عن القول بالتولد» 
حتى كان يصطدم شيوخبم ببعضهم بعضا » ويكفر بعضهم بعضاً في مثل هذه 
الموذ عاءة لليف 

صوعات . . 


فمعمر بن عماد السامي مثلاً قال 8 لبس للانسان فعهل سوى الأزادة 


..55 الصدر السابق دص‎ )١( 
(؟) من مظاهر الحرية الفردية لدى المعتزلة اهم مهم «لنقدد الذاتي ؛ وعدم تقبدهم بتقليد‎ 
. اشيوخهم > وتنزوعبهم الى تحقدق الآراء ومحخمصها . وهذ' بتضح للمننسم لآراء عاماُم ومذاهبوم‎ 


كع 


مباششرة كانت او توليداً ''2 . بِيئا يوافقه امة بن أششرس النميري في القول. 
بأن لا فعل للانسان الا الارادة » لكنه يضيف ان ما عداها فبو حدن لا 
محدث له *"' . ويرى الجاحظ أيضاً انه ليس للعسد سوى الارادة وتحصل 
أفعاله منه طباعا ''' . هذا بينا اتفق الجبائي وابنه ابو هاشم على القفول 
ناثبات القعل للق خلها وابدائ) 547 . 

لقد كانت القضية من البساطة حيث انها لم تكن تحتاج لطويل جدال ؛ 
الانسان مكلف لأن له عقلاآً» فيو حر في تصرقه قبحاسب عليه وهو يدرك 
هذا . فيعاقب او يثاب . 

حتى أذا ما حاول أهل السنة اتهام المعتزلة بأنهم يجعلون لله شريككا] 
بقوهم ان الانسان فاعل على الحقيقة » رفع هؤلاء التهمة وحاولوا قلبها على 
خصومهم بةو طم : أن قعل العيد عندهم متميز عن فعل الله حل وعز باوصافه 
وأحتكامه . والشركة ‏ هكذا يقولون ‏ تثبت في الجبر الذي لا يحصل فيه 
قييز !! ( فكأنما هم برمون الى اثبات أن فعل العبد مستقل عن فعل الله 
وإذن فلا شركة > لكن الشركة تأتى من القول بأن افمال العبد رهينة 
بأفعال الله ). / 

لكن خصوم المعتّزلة من الدقماطبين الجزميين كانوا برون في هذا القول 
خروجا عن الدين ونبو”! عن الصراط القويم » فيقول أبو مظفر الاسفرايني 
مستشكرا : ان من افظع ما صنعوه نسبتهم التقدير الى انفسهم لا الىخالقهه!*) 


ويقول البغدادي ‏ وهو من ألد خصومهم - في (الفرق بين الفرق ). 


أعيال الحموانات 4 وقد زغموا أن الناس هم الذين يقدرون على اكسابيم > 
وان ليس لله عز وج لى في اكسابهم ولافي اال سائر الحيوانات صنع ولا 


تقدير 5 ولاحل هذا القول ماهم المسامون قدرية!١) "١6‏ 


والحق ان في هذا الكلام تحريفا وتحنيا على المعتزلة وارائهم . فالمعتزلة لم 
يقولوا الا بأن الله خلق الانسان واعطاه حرية التصرف والفمل . ماما كما 
يسمح الملك لعبده او خادمه بالتصرف في قصره » فإن احسن أثابه وارت 
أضناء عاقبه . كذلك هم يفرقون بين الفعل (الانساني) الذي يستحق المدح 
والذم » والفعل ( الإلمي ) الذي لا دخل للانسان فيه » كالولادة والموت 
وغيرهما . ولم يككن - في بعض الآحيان - الفعل الانساني عندهم مطلقا » 
فقيده النظام بالخاطر » وهو الداعي أو المصلحة أو المانع'") 1 


ولا نستطيع - من ناحية اخرى - انكار أن بعضهم قد تمادى في القول 
بأن للانسان قدرة على الخلق والفمل > حتى خلق الأرايبح والطعوم » عن 
طريق القول بالافف ال المتولدة . لكن مرجع هذا كله هو الايمان بالعقل 
المشري »2 والتأكيد على قيمته والمغالاة في احترامه وتقديسه . 

وعلى النقيض من المعتزلة وقف اهل السئة يقولون : ان كل ما جرى 
على العبد من المعاصي فبو خلى من الله تعالى » وهو عدل منه سبحانه 
ومعصية من العمد . وكل ما جرى من العبد من الطاعات فبو خلى من الله 
.تعالى » وهو من الله فضل . وهما من العدد طاعة ومعصية ومن الله فضل 


وتعدلي 7 


١١١ 7ب‎ ١١+ الذرق بين الفرق ص‎ )١( 
.ب خبا؟‎ ١/١ ابراهم بن سيار النظام ص أراوة الكلامية الفلسفية . ص‎ 60 
التبصير في الدين 3 للا مفرايني ص 17م‎ 6 


ان 


وبعد ان يورد ابو مظفر الاسفرايني الاحاديث والقصص عن الرسول عِلتْ. 
وعن عليوابن عباس ( رض ) التي تؤيد رأياهل السنة في الايمان بالقدر خيره 
وشيره من الله » يشن هجوما قويا على المعتزلة الذين يسميهم ( القدرية ) ذاكرا 
انهم - رغم هذا يعدون في فرق الاسلام عدا فرقتّين منوم ٠.‏ 

ولعل خير تلخيص لرأي اهل السنة هذه الاببات التى يوردها ابو مظفر 
الاسفرايني عن الامام الشافعي رضي الله عنه : 

شئت كان وإن لم اشأ وما شئت إن/ تشألم يكن 
خلقت العباد على ما عامت ففي العم يجري الفى والمسن 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن 
فبذا سعبد »> وهذا شقيىي وهذا قببح > وهذا حسن 

ويعلق ابو مظفر بأن قوله « ففي العم يحري الفق والمسن » رد على المعتزله 
في جميع ما بوردونه من الشمه في التعديل والتجوير ١‏ . 


الحمدن والقبح : 

لعلنا لا نجاوز الحقيقةإذا قلنا أن اشهر ما عرف به المعتزلة وتنوقل عنبم» 
ورد عليهم فيه »> قوهم بالتحسين والتقيح العقليين » أي ان الشيء او الفعل 
يحمل صفة الحسن او القبح في ذاته » ولا يككون موصوفا بها لعلة خارجية » 
كالامر او النبي . 

م يعتقدون ان الشر موصوف بذلك لآنه شر في نفسه » ولذا نهى الله 
مما يقول به اهل السنة من ان الشرع هو الذي بيّن لنا الحسن من القبيح » او 
الحلال من الحرام 6 بأن امر يفعل الحسن ونمجى عن فعل القبيح . ولو اراد ان 


)١(‏ نفس المصدر ص 6م 


5 


يمل الحسن قبيحاً - او العككس - لفعل » وكان هذا صواياً منه وعدلاً . 

فالموقف إذن دين اهل الاعتزال واهل السئة موقف تضاد وصدام 5 وهن. 
هنا كانت هذه الكتب التى صنفها اهل السنة والاشاعرة ينقضون هذا الممدأ 
ودعارضونه م وتلك الى سطرها المعتزلة بدافعون عده وددللون على صحته ١‏ 

ماذا يرى المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلبين 9 . 

ولماذا نادوا ببذا الرأى ؟9.. 

انهم نادوا به لايمانهم المطلى بالعقل»وبأنه في الدييؤدي الى مدرقا ادوالى. 
معرفة المحبوب من الأعمال . ويعتقد الدكتور أبو ريدة أن من أكبر العوامل 
التي دعت اللمعتزلة الىهذا الرأى بالاضافة الى ايمانهم بسلطان العقل في المعارف 
والواجبات » تفرقتهم بين علم السمع وعلم العقل » وذلك بتأثير الثقافة. 
الفلسفية بالاجمال ٠‏ . 

م قالوا بحسن والقبح العقليين لهم فصلوا بين عم السمع _الذي هو الكتب 
الالحية المنذلة على الرسل ‏ وبين عل العقل ‏ الذي لا يعتمد على شيء سوى 
نفسه . ولفرط ثقتهم في هذا العقل أوجبوا عليه معرفة الله سبحانه وتعالى 
حتى قبل نزول الوحي وبعث الرسل » بل قمادى ابو البذيل العلاف فقال ان 
على المكلف معرفة الله حى قبل ورود الخاطر ٠‏ 

هم يوجبون معرفة الحسن والقمح بالعقل » ويوج.ون كذليك فعل الحسن. 
واحتئاب القمح انضاً ",كان أبو البذيل مثلا يقول في المكلف قبل ورود السمع 
استوجب العقوية ابد » ويعلم ايضا 'حسن الحسن وقبح القبيح » قبجب علمه. 


)١(‏ ابراهم بن سيار النظام . ص 6م 
() الملل والنحل ص + 


الاقدام على الحسن كالصدق والعدل» والاغرأض عن القبيم كالكذب ين 
.وهذا لعمرى منتبى الثقة في العقل الانساني والاعتداد به » والتمسك 
يسلطانه وفوته . 

لكن النظام السك أى البديل ب رشي أنه بوافق استاذه في أنه اذا كان 
امفيك رقل ورودت السمع عافا متمكنا عن ٠‏ أل نظر 0 دمب علمه تحصمل معرفة 
الباري تعالى بالنظر والاستدلال» ويوافقه في القول بت<سين العقل وتقسحه في 
جميع ما يتصرف فمه من افعاله ؛ الا أنه برى أنه لا بد من خاطرين : احدها 
يأمر بالاقدام والآخر بالكف ليصح الاختيار ''' . 

ويذكر الشبرستاني ان الجعفرين ‏ جعفر بن يشر وجعفر بن حرب - 
يقولان ادضا بالتحسين والتقسيح العقليين » كذلك يفعل ثامة بن ترس © قير 
أنه زاد عليهم فقال : من الكفار من لا يعلم خبااكة وهو معكورى . 8 1 
الجبائي وابنه أبو هاشم على ان المعرفة وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبح 
بواجيات ططلية 293 , 

ان الممتزلة يتخذون من التحسين والتقسحالعقليين قانونا عام يطبقونه حق 
على الله تعالى نفسه 4 بعد ان أوجموه على الانسان . فإن النظام مثلآً يرى أن 
الله ألفهوم حتلب المذافع ويدفع المضار ولكن دفعله (العدل) بيه ون 5ن" 
وقد اشتبر عن النظام قوله بأن الل لا يقدر على فعل الظلم لانفي هذا انتقاصاً 
.هنه تعالى . 

بالاختصار أجمعت المعتزلة ‏ إلا عباداً ‏ على ان الله جعل الايمان حسناً 
.والكفر قبيحاً » بأن جعل التسمية للإيمان والحكم بأنه حسن *؛ والتسممة 
للكفر والحكم بأنه قبيم '؟ 

)١(‏ الملل والنحل ص هم 

) ؟) الملل والنحل ص عو.أ 2 ١١٠١ 2 5١٠١5‏ ح ١‏ 

)ع 

) 





3 ( الاتتصار ) للخياط ص ؟؛ 
ّ مقالات الاسلاميين للأشعري ص م؟؟ ج ١‏ 


31 


دقول الهُهرستاني مميناً موقف المعتزلة من مسألة التحسين والتقبيح 
العقلبين : فصار المعتزلة إلى أن العقل يستدل به على حسن الافعال وقبحبا > 
على معنى أنه يحب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن» وجب عليه الملام 
والعقاب على الفعل القبيح . والافعال على صفة نفسية من الحسن والقبح » وإذا 
ورد الشرع بها كان مخبراً عنبا لا مثيتاً لها » 3١‏ . 


وجاء في المواقف « الإنحى ٠‏ وعند المعتزلة أن تعلق المدح والثواب والذم 
والعقاب عقلي . قالوا : للفعل جبة محسنة أو مقبحة » ثم إنما قد تدرك 
بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار > وقد تدرك بالنظر 


لي الصدق الضار وقبح الكذب النافع » '') . 


اما الفاضي عبد الجبار ن أحمد ‏ أحد شوخ المعتزلة المتأخر بن -. فإنه 
دقول عند الكلام 2 فق العدل : ( عم أن الطريق الى معرفة احكام قذي الاففال 
من ورب وفبح وغيرهما هو كالطريق | فى معرفة غير ذلك . ولا يخلو إما ان 
يكون ضرورياً أ مكتقسياً 8 والأصل قنه أن أحكام هذه الأفعال لأ بك عن 
أن تككون معلومة على طريق الملة ضرورة »> وهو الموضع الذي تقول ان 
العام بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضووري > وهو من جملة 
كيال العقل ٠‏ ولو لم يكن ذلك معلوماً بالعقل لصار غير معلوم لبوا 158 , 

فكأنما هو بريد القول بأن العقل لا يكدل الا اذا عرف- من تلقاء نفسه - 
الحسن والقبح » فإذا لم يعامه بقي ذلك مجوولاً ابد . 

ثم يضيف : « اعم ان انقسيح ليس بقبيح إلا لوقوعه على ووحه 7؟) اي ان 
الفعل مل صقة القيس - وكلقالك المسن - فى قزسة وؤاقعة ولس عر كقاك 
لأهر 0 أو عنه . 





)0 نباية الاقدام الشبرستاني ط جيوم ص ١ا؟‏ 
0 المواقف » ح »ا ص وهم 
(؟*؛) المجموع من حيط بالتكليف » مخطوطة ص ١م‏ + ١‏ 


د النزعة العقلمة ‏ ه 


السمع » وسلطانه الكامل في معرفة الخير والشر والفساد والصلاح » وقدموه 
على سوآه نبب حى على الشسرع نفسيه سب ف موقف معارضمهم ف هدأ الموضوع؟.. 

نحن نعم أن اهل السنة والأشاعرة وقفوا منهم موقفا متشدداً مستمسكا 
بالقرآن والسنة والحديث » نابعا من ايانهم بالقدر خيره وثيره من الله » 
معتمدن على أن الله تعالى لا يعذب من لم يكلفه عن طريق الرسل . معتمدين 
عل للآنة الكرعة ع ز وما قتا سين مدق تبعت رييولا 177 . ملعظر إن 
آرائهم ونعرضهيا في إيحاز . واننا لواجدون في كتاب ( نجاية الاقدام ) 

قول الشيرسثاتى ١‏ وافذهب أهل الحق ( الستة ) أن الكل لآ فدك على 
حسن الشيء وقسمحه ف حك التكليف من الله قرعا 2 على معدى أن أفعغال 
العباد ليست على صفات نفسية حسناً وقبحاً » بحيث لو اقدم عليم-! مقدم أو 
أحجم عنبا محم استوجب على الله ثوابا أو عقاب] » وقد بحسن الشيء 
فرعا ويقبح مثله المساوي له في جميع الصفات النفسية . فمعنى الحسن ما 
ورد الغمر ع بالثناء على فاعله» ومعذى القبيح ما ورد الشور ع بم فاعله'"' . 

اما من حمث معرفة الله تعالى فان الشبرستاني يبين موقف الأشعري") 
فقول انه فرق بين حصول معرفة الله تعالى وبين وجوبا فان المعارف كلبا 
اما تحصل بالعقل » لكنها تجب بالسمع . 

ويضرب اهل السنة مثلآا لو قدرنا أن إنسانا قد خلق تام الفطرة كامل 
المقل دفعة واحدة من غير ان يتخلق بأخ_لاق قوم ولا تأدب بآداب الأبون 

)00 سورة الاسراء : آية ه١١‏ 

)0 أجاية الكلام قِ عم الكلام . ص ابام 

(ع) يلاحظ ان الاشعري - رغم انقلابه على المعتزلة - يتخذ موقفاً وسطعً في اغلب الاحبان 
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ولا تزيا بزي الشرع ولا تعلم من معلم ؛ ثم عرض عليه امران ؛ احدههما أن 

الأكنت اكتن ميخ الوإعد + والثاني ان الكذب قبيح ىءنى أنه يستحق من الله 
لوم عليه » لم د ثيك اله لا يتوقف في الاول ويتوقف في الثاني . ومن حكم 
بان الأمرين سان باامفسة الى عقله خرج عن قضابا العقول وعاند عناد 
الول ! , 

ويضمف الشهرستانى معلقاعلى موقف المءتزلة : قالوا وقد اخطأت المعتزلة 
عميك ردو! القيس والكسن الى الصفات الذاتية للأفعال » وكان من حقهم تقرير 
ذلكفي العلم والجبل» إذ الأفعال تختلف بالاشخاص والأزمان وسائر الاضاقات 
ولدست هي على صفات نفسية لازمة لما لا تفارقها المتة .(") 

فأهل السنة يرون إذن أن تقرير الحسن والقبح خاضع الظروف والبيئة 
والزمان » من بعد الشسرع . ولا سامون بأن” كل فعل حمل قيمته في ذاته ‏ م 
برى المعتزلة . 

وأهل السنة يستدلون أيضا علىان الشرع هو الحسن والمقبح بنسخ الشرائع 
حق يتبدل حظر بأباحة وحلال حرام 

من ناحية اخرى »> ذهب بعض شبوخ المعتزلة الى القول ان كثيراً من 
الاشياء تحب على العبد من غير أن يكون من الله تعالى فبه أمر » مثل النظر 
والاسصلال وشكر المنعم وترك الكفر والكفران . وإن العبد اذا أتى هذه 
الأشاء على قضية عقله دون أمر ربه سبحانه ») وجب على الله تعالى ان 


يئيبه (") 


فالمعتزلة اذن يوجبون على الله أن يثيب العبد العارف الصالح لأن مذا 





6 تفس المصدر السايق ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر ص 5ب"‎ 
. التبصير في الاين عن معد‎ )#( 
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من عدله تعالى . بينا ينكر اهل السنة وأتباعبم هذا ( القانون ) ويرون ان 
الله جل وعلا حر في ان يعاقب أو يثبت - دون ابداء الاسباب . 

المعترلة - على القيقة - تمادوا في بعض الاحمان حتى جعلوا من الانسان 
ع لله تعالى في الواجبات والحقوق » وساووا بين العبد وربه » حتى لم يعد 
هناك بجال لفضل أو تفضل » بل هو حق يؤخذ وواجب دؤدى ؟ !! 

يقول ( الايحي ) في ( المواقف ) : 

« إن القبيح عد أنم: اهل السنة وهو منوم مأ نهى عله شرعا» والحسن 
يخلافه . ولا حم للعقل في حسن الاشياء وقبحها » وليس ذلك عائداً الى امر 
حقبقي ف الفعل يكشف عنه الشرع »؛ بل الشرع هو المدت وهو المين . 
ولو عكس القضيةفحسن ما قبحه وقبح ما حسنهل يكن متنعا وانقلب الامر. 
وقالت المعتزلة بل الحام ب العقل > والفعل حسن او قبيح في نفسه والشرع 
كاشف وممين © ولدس له ان يعكس القضية . » )١(‏ 

هذان هما موقفا العتزلة وأهل السنة » يمنعنامن الاسترسال في سرد 
تفاصيل الخلاف وحجج كل فريق وبراهينه ضبق المجال» والاستغناء بما أوردناه 
عن الشرح والتطويل . 

فلننتقل إلى مشكلة اخرى ‏ متصلة بما سبق وبا هو لاحق ‏ وهي قضية: 

السمع والعقل : 

هذه القضية متصلة تام الاتص ال بفكرة التحسين والتقبيح العقليين » 
ومتصلة أيضاً بالتكليف »© ومتصلة ثالثا بالديانة العقلية التي سنفرد لها قسما 
خاصا من هذا السحث باذن الله . ْ 

أما السمع فمعناه ما جاء عن طريق الرسل والكتب المنزلة من اوامر 
ونواه تحدد الاحكام وتبين الخحلال من الحرام . 


)1( شرح المواقف س 6 . 
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آنا العقل فهو ذلك الشيء ٠‏ الدي أودعه الله تعالى في الانسان وميزه به 
ورفعه عن سائر الحدوان والماد » وصار به مسئولاً » مختاراً ؛ محاسيا على ما 
تقدم بداه . 
فبل يستطبع الانسان بعقله هذا أن يستغني عن الرسل والاندياء لبعرف. 
ما يرضى الله وما يغضيه ؟ .. وهل يكفي هذا العقل لارشاد الانسان في 
طريقه الى العمل للدننا والآخرة 9 

يقول المعتزلة بثقة مطلقة : نعم .. العقل وحده كاف للإنسان . 

فاذا سألناهم : ما بال الرسل يبعثون » والانساء بين ظبرانينا من عند 
الله 9 .. 

قالوا : ان هذه الرسالات ليست سوى ألطاف من عدد الله لنخفف بها 
عن عماده . فالتكاليف كلها ألطاف » وبعثة الانبياء وشرع الشرائع وتّبهيد 
الالسككام والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف )١(‏ . ولو آمن العمد بلا 
اطف ح أى يل رسالة ‏ لكان ثوابه اكثر لكثرة مشقته (؟) . 

المعتزلة يتفقون على أركن اصول المعرفة ‏ ومنها معرفة الله ومعرفة 
الخير والشر وشكر المنعم واجبة قبل ورود السمع (؟) ( أي الوحي )... 
لكنهم يختلفون في التفاصيل . 

فبينا نرى أبا البذيل العلاف يوجب على المكلف المعرفةدون قمد او شرط» 
نجحد النظام يقول انه لا بد من وجود الخاطر الذي يبين له هذه المعرفة 
بيئا برى ثمامة بن اششرس أن المعارف كلها ضرورية وان لم يضطر (العبد ) الى 
معرفة الله سبحانه وتعالى فليس هو مأموراً ببا وانا خلق للعبرة والسخرة 





كسائر الحموان (؟ 
)١(‏ الملل والنحل ص ١١١‏ 
(؟) »> ©» ض ١٠٠‏ 
(+) »4ه ©» ص +ه 
(غ) 6« © اص ١٠١5‏ 
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فالانسان الذي ميتوصل الى معرفة الله بمقله لا تثزيب عليه في رأي كامة» 
وان كان قد انزله الى مرتمة الحموان الذي خلق للعبرة . والمرجم في قوله هذا 
إلى ان بالعقل تحصل المعرفة > فكأن من لا يستطيم ان يعرف لا عقل له» فهو 
والحموان فى مرتبة سواء ! ونفس هذا الرأي يورده الاسفرايني عن ثامة من 
ان المعارف لديه ضرورية > وان من لم دعرف الله سرحانه ضرورة لس عليه 
امر ولا نبي» وأن الله شلقه اللسخرة والاختيار » لا التكف والاخشيار )١(‏ 


يقول الامام ابو حدامد اله الى سب “55 موقف السلف واهل السئة : تدعى 


انه لو ١‏ 3 التسرع لأ كان ب على العداد معرفة الله تعالى كر لعمكه د 
خلافا لامعتزلة حدث قالوا يأن العقل حر ده موحب 3 2-4 


ولعل هده الدزعة المسطرة على ا تحاه المعتزله ف كل مأ تعرضوأ له .. هذه 
النزعة العقللة الحادة التى تكاد تتحول عندهم اق قتي عقسى والى لآقوا فى 


سدملها كل عنت »© هى التى دفعت دى وور الى القول : 


و الحق ان كثيراً من المعتزلة كانوا يعولون على العقل اكثر ما يعولون 
على القر اث 1*) 

والحق أيضاً نهم كانو! بقدمون العقل على النقل ما دفعيى الى تأونل الآ بات 
القرانية الكرعة الي لا تتفق | لسسع اتحاهاتهم > عريت و آمهم ومذاهببم 53 
د فعهم هدأ أالموقف 0 كآِ تسكار العديدعن الأجاديت النيوية التي تدعا رض عم 1 أعقل 
وتكنافى 3 واس طتسوا بامحدثين اضطن اهأ لهم 28 فيك المداية » واعثيرو م ا 
عق إلدين 3 أن لمهم ا ععخصسن احاددثه لا دنقدها 5 ودهبوأ 1 ابن تكذدب 
الصحادى عيك إلله بن مسعو د قْ الحددث القائل ) إن السقئ من شقى 3 طن 


5 التسصير في الدين ص :ل 
2 الاقتصاد ف الاعتقاد س وم ١‏ 
(») تاريخ الفلسفة في الاسلام » ص ٠5‏ ١؟‏ ط »4 


امه ) كا فم يقبساا الكثير من أساددث آبي هريرة الذي اسنرف في ابرادها 
اسرافاً ملحورظأ ٠‏ وك دقول حمل امين : 


«الحق انفرقة المء”زلة كانت اجرأ الفرق على تحليل اعمال الصحابة ونقدهم 
وإصدار الح از (') . وما ذلك الا لان المعتزلة كانوا يحاولون ان دنةوا 
فكرة التقددسن ال ى تخبط بعص الاشخاص من الصحاتنة موه 2 وتحكم 


لكل لي ار علي 0 


لقد رأى المعتزلة ان العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه 
من أقامة الدرهان على م متعلق بألله . فلا سول واد للعقل إلا بر أهيئه 0 و 06 
ولازال متى صمح البرهان . فلتستعمل البراهين في ادق الأمور واصعيبا 


ع 


وأعقدها » ففي إيطاك العقل الوصول الى الى فيها ... وعلى العكس, من 


ذلك التشر وق ع رارا أن اقل احستي عم كلك * وائه عنس القدر ة شل أ 
رو رأ ن 2 


0-0 


درك البرهان على وجود الله والندوة عامة ولموة همد خاصة “ وم عذح القدرة 


2 


على معرقة 0 الله وصفا اه ؛فلنؤ من ع حاء ده انسساوٌه. 5 ولنقف -55 التي آل 
التكليف : 


نستطيع مما تقسادم ان تعرف قول المعتزلة في التكليف »2 وفى من يحب 


عليه ومن لا دسباء 0 والحق نأ ا تأمعم الست دصقفة أجوالية سم الهم بريطون 
دان الخردة الاز سالمة والعقل و حهة : ؛وبن التكليف والحاسية من 0-7 هه أخ 4 


2ن 


فالمكلف عندمم ينبغي أن مكون مزود أ بالعقل أو ليدرك 0 وليه » ثم أن 
١ ٠.‏ 0 + 
يكون تار | 0 3 تصرفاته لمم أن 3 أتسع طريق الهدى ُ وهو مدرك 


هه 


)١(‏ فحر الاسلام ص به ؟ 
)0 نفس المصدر و الصفحة 
/ 


( ضعد ى الاسلام جام راض ©ه؟* 


؟١‎ 


أما القول بأن كل شيء مقدر من الله منذ الأزل فانه ينفي ‏ في رأيهم 
المسئولية الانسانية » وليس الله ظالما حتى يفعل هذا . بل إن تام العدل 
الآلمي ان يعطي حرية في الفعل » ليحاسب عن طريقها عباده . فإن الاجسام 
كا يرى الاسكاني - تدل بانفسها على أن الله ليس يظال''' ومن العدل الا 
ماسب علق قعل قدرء متك الأزل . 

عند الى البذيل مثلآ ان العمد مكلف بانحاب الفطرة - بالطسعة والجملة- 
رانل فبسكل وووة الرعي 2 بات يعرق الله ويعدم على اللسع #الصدىة 
ويعرض عن القسي كالككدب واطور؟ 

فكأن التكليف مرتبط بالعقل . ما دام الله سبحانه وتعالى قد أعطانا 
عقلاً عر به > فبذا وحده يكفي لتكليفنا وسظرقتاً. ونحن نحد ان أبراهم 
النظام يرى نفس رأي الى البذيل » لكن ممُامة بن اشرس يخالفها فيقول » 
ان الانسان الذي لا يتوص لل إلى معرفة الله ومعرفة الحسن والقسيح » رغم 
وجود عقله > وليس عله امر ولا نمي : لأنه عخاوق 0 والسخرة 0 
فالتكليف مرفوع عنه إذن . وبرى نفس رأيه الجاحظية(؟) . 


الصالاح والاصلح : 
دمن دأب العقل الموشمر ي - في كل زهان وفككاتن ‏ أن بدعدث عن العلذلى 
والاسباب في كل ما برى من ظواهر وافعال . لكن هناك طوائف من المشر 
تكتفي بمجرد التسلم والاعان با ترق دون تنقسب أو رعنة في الكشف عن 
امجبول . ويأبى المعتزلة - وقد اتخذوا من العقل قائداً لهم ومرشداً ‏ الا 
أن نعللوا أفء ل الله وخلقه . فبقولون مثلآ انه خلق هذا العام لغرض وغاية 
او لحمكمة » فان العمل بدون غرض وغاية عسث وسفه تعالى الله عن ذلك علواً 
)١(‏ ( الانتصار ) للخياط ص ١٠و‏ 
(؟) تاريخ الفلسفة في الاسلام ص ١٠٠١8‏ 
(©) التبصير في الدين س مس ع + 
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كبيراً » ولما كان الله عادلاً غير ظام » وكان حكيما > وكان جواداً » فانه 
خلق كل شيء لصلاح عماده وخيرهم . 

والحكم من يفعل احد امرين ؟ اما ان ينتفع » او ينفع غيره . ولما تقدس 
الرب تعالى عن الانتفاع تعن انه انما يفعل لينفع غيره » فلا يخلو فعل من 
افعاله من صلاح 0 ٠‏ 

هذا هو الاساس الذي بنى عليه المعتزلة نظريتهم المشهورة في الصلاح 
والاصلح » وفي ان كل موجود كامل »> وان كل خلق وفعل؛ لله متقن . 

الصدة © والغنى » والقوة 2 والجلة صلاح لمن اعطوها 5 والمرض» والفقر »6 
والضعف » والنار » صلاح لمن اعطوها . لان الاخيرة لو رد اصحابها لفعلوا 
اسوأ ما استحقوا عليه العقاب - اذا اعتبرناها عقاباً ‏ فيزداد عقابهم » وليس 
في هذا صلاح ليم (') . 

قل بعضهم ؛ تجب كرعاية الصلاح 2 وقال بعضسهم » لا تحب » اد الاصلح 
لا نباية له » فلا اصلح الا وفوقه ما هو اصلح منه 7 

لكن قسما منهم يرى انه لبس هناك اصلح مما هو كائن » اي ( ليس فى. 
الامكان ابدع مما كان ) . فالل الحكم المتقن لا يخلق الا الاصلح . ونشأت 
عن هذه المواقف تفريعات كثيرة ‏ سواء بين شبوخ المعتزلة » او بينهم وبين. 
الفرق الاخرى . 

ارجاع مقالات المعتزلة الى اصوهم الخمسة : 

من الواضح للقارىء في تاريخ ومقالات المعتزلة » أن هذه المقالات تستند. 

)١(‏ نجاية الاقدام ص باوج ووب 


(؟) من مشكلة الصلاح والاصام ينشأ انقلاب الاشعري ضد المعتزلة » وسمأتي تفصمله فيا بعد.. 
(؟) نبابة الاقدام عى موم 


الى سبادهم ‏ أو أصولهم القسة الآرلى الى مر 4 كرهاء وهى : الترحد»ة 
والعدل » والوعد والوعمد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف وال 


عن المنكر 
فعن أصل التوحيد كانت مقالاتهم عن التنزيه المطلق» ونفي التشبيه» حجّ 


1 


وصلوا ال, نفي!لروية المسية وذفي الصفات الزائدة على الذات المشاءية لصفات 


اه 


الآنياق » والقول بيأت القرآن عخلوى») خشية أ يشارك الله في القدم + و كانت 


عي 


هذه اكبر المساثل فى هذا المددان . 


0-9 


5 7 8 ٍِ * 0 
وعن أصل العدلراوأ أن الله و ادل ذلا كلف :: همأ 5 واسعيا » 01 دعءد ب 


فسا إلا 


الطفل يا 6 و دشدر يدا 3 عاقب عل قعلله . 

وعن أصل الوعد والوعيد نشأت الفكرة انقائلة يأن الله تعالى لا بد يثدب 
المحسنين ويعاقب المأننين > ولا مناص من تلقل وعنده ووعيده . 

وعن أصل المنزلة بان لخر 1 من ظُور اقول ء 2 , صأحب ال ماكر اك وق معدى 
الامان / الكفر 6ع أل المعدزلة مو قفوم ا مستقل الخاص ف هادأ ١‏ محال . 

واخنرا كان اصل الأهر الممروف م و النبي عن المككر هو الدي حدد وسدية 
المعشرله ومحاريتهم الزيغ والالحاد 4 ووقوفهم ف وحه الطاوائف المنحرفة سواء 
كان هذا الاء راف عن حس:, نسة 8 سوء قصد . وأشدوخهم - من امثال 


رم بق شبيك ‏ هو اقل مشهورة تكسم بالقوة فى الحتى »> والصلابة فى الدن » 
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لإ عدوت 


مسو 
وود 
١‏ 


لباه العقايّ 
التكليف بدون وحي - النبوة والأنبياء ‏ المعجزات 

يتبين لنا منخلال ما سبق بحلاء مدى تأكيد المعتزلة لأهممة العقلوسلطانه 
والاعتر از بيه كيصدر أوق للامعرفة ‏ سواء المعرفة الممتافيزيقمة المتعلقة بالله 
سمحانه وتعالى » وبالأحكام على الأفعال من الوجبة الدينية » أو المعرفة 
الفيزيقية الطسعمية .. معرفة المحسوسات عن طريدق التحرية والشك »2 وهذا 
موضع بحث آخر إن شاء الله . 

التكليف بدون وحي : 

قلنا إن تبرخ المثر زلة جميعاً تقردداً جعلوا معرفة الله»والحسنا.- توالمقبحات » 
واجمات عقلية. أي ان على العقل أن تصل الى هذه المعرفة ويحصلها ضرورة 
ويتادى ابو البذيل حتى نحعل العقاب ب الأبدي حزاء من لا يعمل الحسن ويترك 
لقح محم عقله » أي أنه يكلف معرفة الخبر والشر » والعمل عقتضى هذه 
المعرفة - حتى وان لم برسل له الله رسولاً بشرع يبين له الحلال من الحرام 
والحسن من القببح . 

و كنشحة طسعمة لبذا الموقف العقلي الحاد» وللتطور الذي حدث لافكار 
المعتز[ة » وغلوهم في الأخذ بأحكام العقل »؛ ظبر هناك اتحاه الى ما تسمده 
( الديانة العقلية ) أو [ النيانا الطممعدة ) أ أو هو بحسب تعبير الشهرستاني : 
« السريعءة العقلبة » الى 3 تعتمد على العقل وحده دون داحة الى رسول أو ني» 


لا 


وهو اتحاه دظور 5 مدى الآامفان ف دقل دس العقل» و الاستناء به عن سوأه. 

ونحن نرى أمذا الاتحاه شسبا له ف العصر الحديث 3-4 وفي اأقرن الساسع 
عشر على وجه التحديد - لدى مدرسة ( افلاطونبي كبردج مج100 طسرق0 
25 وستفرد لبذا الموضوع 5 خاصضا من هذا البحث 6 نقارن فنه. 
بين الاتجاهين » والديانتين . إن شاء الله . 

لكن قبل الاسترسال في هذا الموضوع » نب ان نلقي ضوءاً - في شيء 
من الامجاز - على موقف المعتزلة من الأنبياء والنبوات . ثم موقفهم من 
من عند الله جل شأنه . وكذلك موقفهم من كرامات الأولياء » والخرافات 
والأساطير » مع الاشارة الى اتجاههم التجريبي في هيدان العم » واستخدامهم 
الشك المنبجي فيه . 


النبوة والانبياء : 

خاض المعتزئة - فما خاضوا - في موضوع النبوة والأنسساء . هل النموة 
جائزة » ام واجبة » ام مستحياة ؟ وما تبرير ارسال الرسل ؟ وكيف نوفق. 
بين الشسرائع التي يأتون بها وبين العقل ؟ وهل الأنبياء معصومون عن الخطأ أم 
غير معصومين ؟ .. الى آخخر هذه الأسئلة وامثالها . 

وكان ذلك نتبجة طبيعية لبحث المعتزلة في المعجزات » ومدى صحتبها» 
أو صحة عدوتها © وشرورتبا لتصديق الرسل . 

إذ أن اغلب شيوخ المعتزلة وقفوا موقف المتشكك في وقوع مثل هذه 
المعجزات الخارقة للعادة والمنسوبة للني الكريم ( ص ) مثل انشقاق القمر 
ونبع الماء من بين انامله و كلام الحصى في كفه الخ ... م لم يشكوا في 
وفوع المعحزات ارتباباً ف فدرة الله على إحدائها» وائما اكتفاء باستعمال العقل 
في تصديق ( الرسول ) أو تكذيبه . فإن من الواضح أن الله قادر على فعل 
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الخارق للعادة واحداثه ‏ لكن المس في القرآن وحده - كشيء معجز ل 
تكن للبشر القدرة على أن يأتي بثله »سواء من حيث اللغة والصماغة والاسلوب 
أو من حيث الإخبار عن حوادث مقبلة والتنبق بالغيب ‏ أليس فه الكفادة 
معحزة لاني رص ) 7 . 

ثم ألا ينبغي أن نعطي العقل فرصته في اكتشاف الى من الماطل» باستعاله 
في تقرير صدق الرسالة من عدمه » ودون اللجوء الى فوارق الطبيعة كبراهين 
لا تقبل النقض ؟ . ْ 

من هنا كان تشكك المعتزله في الممحزات » دل وإنكار بعضهم ليا "1 . 


ولقد ريط مور حو الملل والفرق عست وأعلمهم من الأشاعرة م دن موقف 


بس و مس 1 





)١(‏ يبدو ان اشهر من انكر المعجزات_ولعله الوحيد الذي اعلن رأيه صراحة وتمسك بهب. 
هو ابراهم بن سيار النظام » ورغم ان عدداً من شيوخ المعتزلة وافق النظام في رأيه وما ذهب المه 
الإ ان أحداً لم حبر به جبره هو به . 

غير أن تطوراً كبيراً ‏ بل تغييراً شاملا - في موقف المعتزلة حدث بعد ذلك على يد القاضي . 
عبداجبار بن أحمد . فقد الف هذا الزعيم المعتزلي كتابا كبيراً بعنوان (تثبيت دلائل نبوة سد 
جمد صلى الله عليهرسلم » على اسس اربعة : ١‏ أن الرسول جاء باخبار الامم السابقة -؟ - وجاء 
باخبار العقائد والنحل السابقة . "» - وانه اخير بالغيوب « وابراد هذه الأمور ببذه الدقة 
وحصول ما أخبر به الرسول من كثير من الغيوب لا يمكن أن يكون من انسان امي الا اذا 
كان برد عليه رحي » : - ثم ايراد المعجزات » وخوارق القوانين الطبيعية » وفي هذا كان برد 
عل النظام » فائبت انشقاق القمر » واطعام العدد الكثير بالطعام القليل » وحنين الجذع » وكلام 
الحصا ء ونبع الماء من اذامل الرسول .. وكل ما ورد عن طريق الأخبار الصحمحة . 

ولعل هذا التغيير في موقف المعتزلة من مسألة المعجزات كان لأسباب عديدة » اهمها فيرأبي 
أن المسامين لم يكونوا إيقبلوا ابد الطعن في معجزات الرسول » وخاصة الممارضين لامعتزلة 
الذين اتخذرا ماذهيو! المه سلاحا قوياً شهروه في وجوههمء كذلكيحوز انيكون القاضي عبداجبار. 
فقيبا أثراً في هذا التعديل » كما لا ننس انه كان في بادىء امره اشعريا ثم صار معتزليا ولا بد. 
انه نادى ببذا التعديل في موقف المعتزلة باثر من نشاته الأرلى . 
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المعتزلة من جبة والبراهمة )١(‏ من ججة اخرى» في مسألة النبوات محاولة منهم 
تسشويه صورة خصومهم لدى العامة من المسامين ٠.‏ 

فقالوا بانهم يقلدون البراهمة في عدم ضرورة إرسال الرسل وكفاية 
:العقول (") 6 يفعل الباقلانى المعروف بتعصبه الشديد ضد المعتزلة . 

لكن الغزالي في كتابه ( الاقتصاد في الاعتقاد ) وجمد بن عيد الكريم 
الشبرستاني في كتابه ( نهاية الاقدام في علم الكلام ) يوردان فارقاً كبيراً بل 
تضاداً تام بين الطائفتين . 

فبينا يقول البراهمة باستحالة النبوات عقلاً - إذ النبوة عندهم إما خالفة 
'للعقل فتنبذ وتطرح »© وإما موافقة له فلا حاجة لها - برى المعتزلة وجوب 
ارسال الرسل وظبور النبوات » بناء على نظريتهم في اللطف »> وأن الل لا 
يفعل بعياده الا الأصلح . اذ أرن من اللطف ان ترشد الجاهل وتبين للغافل 
وتسهل لاستصعب. . وهذا مأ يفعل الله سسبحانه وتعالى » ولذا وحب ارسال 
الرسل (؟) فإن التكاليف كلها ألطاف »© وبعثة الاندياء وشرع الشرائع وتمهيد 
الا<كام والتنبيه على الطريق الأصوب كلبا ألطاف (؟) . 


بل يصل الأمر الى ان برد المعتزلة على البراهمة - رداً عقليا - كعادتهم 
فقول القاضي عبد الجيار بن احمد : « كل ما على المكلف فعله أو تركه قد 
ركمه الله مله في العقول 8 واعا 2 ون 2 قوة العقول التنسه على تفاصصلبها. 
وهذا فصل اذا عرفته 3.ينت أن كل التكاليف مطابقة العقول » وكذلك 


(5) طائفة هندية تنكر امكان ارسال الرمل . 
(؟) « التمبيد » ص ١؟١‏ 

(>) نباية الاقدام ص هه ؛ 

(:) الملل والنحل ص ١‏ . ويعرفون اللطف بأنه ما به يقرب العمدمن الطاعة وسمعدعن 
المعسنة > أوسمه الل عل طقسه #الشلة قا سود لآ قاب كلقب , 


ثم 


احوال المعاملات وما يتصل بالنفع والضر » وظبر لك بطلان مذهب البراهمة 
في ادعائهم أن الشرائع وقعت مخالفة للعقول . » ١‏ 

لكن أهل السنة ممتقدون أن النبوات جائزة وليست مستحملة أو واحمة 
وهذا موقف وسط فنهه الخبار لله سبحانه ليتصرف كمف يشاء بدون احالة 
أو ااي . 

كذلك دربط المعتزلة بين الاختيار الانساني من جبة وبين ارسال الرسل 
من جهة اخرى » ويبنون على موقفهم المعادي للحبر وااؤيد لشعور الانسان 
بحريته ومسئوليته » نظرتهم الى الاخششار كمبرر لبذه الرسالات . 


فعند ( الفوطي) انه لو عسل الله وقدر كل شيء لما كان هناك ضرورة 
لإرسال الرسل . إذ كيف يقدر شيثاً “ ثم سعث يمن ايشبىء وأيعلم دون فائدة 
ولاجدوى » ما دام كل شيء مسطراً منذ الأزل ؟ . . ففي الرسالات إذرن 
تبرير التكليف ٠‏ وف الاختبار الانساني تبربر للرسالات . 


والحق أن المعتزلة ‏ رغم إبانهم بالنبوات - لا يغلون في تقديس أصحاءها 
وتغزمهم عن الأخطاء 0 جم الشامر مثلدا يبخطئون ويزلون-وان كانوا معصو مان من 
الخطا في تبليخ الرسالات' 1 

فقل أخطأ آدم عليه السلام فأخرج من الجنة 4 لقي عوسي عليه البسلام 
بقثل رحل 6 وعبس مد عَم في وجهرجل فقير فعاتبه ربه فِ ا 
( عدس وتولى © أل حدادة الأعمى » وما يدريك لعملءه بن كى 7 . 5 )2 5 
لى. ن دنوبهم جميعها مغفورة 0 فقد غفر الله لرسله مأ تقدم من ذنبهم 0 


الك" 


)١ )‏ المجموع من الحمط بالتكليف ص" ١‏ 
(؟) سورة : عبس آية 1١‏ #م, 
يد 


2 الانتصار ص 4 ه / والغريب ان ال ب ا لح بو ل 


تزله يبالغون في عصمة الانمياء عن ن الذنوب صغائرها وكيائرها , لعا جح ١لا.‏ 


ام النزعة العقلمة ‏ > 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن شبوخ المعتزلة الذين تسكوا 
بكفاية العقول . وأن العقل وحده يقوم مقام الأنبياء » من أمة-ال ابي علي 
الج ئي وابنه أبي هائم .. هؤلاء الشبوخ كاذوا يرون أن من مبمة الأنبياء 
الكبرى تحديد الاحكام والعيادات 2 من مثل تحديد موعل الصوم والصلاة 
والزكاة وكمفمتها » وإعدادها وتوقيتهاكء إلى آخر التشريعمات المعروفة في 
العبادات. إذ أنه لدس من مبمة العقل معرفة هذه الاشراء التفصملية » فيكون 
مل ال ني تبدام 0 لتطبيقها . 

كذلك كان المعتزلة ‏ الاوائل منهم سخاصة - لا يحملون احتراما زائدآ 
لآل البيت والصحابة رضي الله عنهم . لا عن نفور وسخرية » ولكن اتباعاً 
للعقل» واحتراماً لمكانته» وبعداً عن التقلمد الأعمى في محية آل النبى وصحمه. 
فقد وقف المعتزلة موقف النقد من يعض الصحابة بل والتجريح والتكذيب . 
فنقدوا حمر , بن الخطاب بلى وعابوه » ونقدوا عمان في بعض تصرفاته »© 
وأكذبوا عبدالله بن مسعود وأا هريرة فى كثير من الأحاديث التى أورداها ولا 
تنفق مع العقل السلم 3 

وكان عع للصحابة ذا فائدة عظمى في تاريخ الإسلام»إذ أبعد عنبمتلك 
الهالة التي أحاطهم بباعامة المسامين » حتى كادوا يبلغون بهم مرتبة النبوة 
والألوصة . فخفف موقف العتزلة من هذه الغلواء » وأبقى الصحابة - رضوان 
الله عليهم - حيث أرادهم الل بشيراً » يخطئون ويصيبون . 

أما بالذسمة 0 الميت فقد اَْذ المعتزلة موقف التشيسع المعتدل المتمقل » 
الدي برى في آل أبي ط.لب ذوري حتى حب ان يناصّروا » ولسوا أنصاف 
منزلة البشر بأنهم إنما يضروتهم يعملهم هذا ولا ينفعوتهم . فلو أريد لآ ل البيت 


"م 


العثمر والسة أهله 6 والاتقلاق الموم ودرس كتبوم 


حى 
بريدونه منهم ويرشحونه هم السدحي “1 ولا كن أن لصوا كليهم 


أخماراً تلومهم عن العمل والعم 6 و بو شمو ثم بأن 5 صي الا تصرهم # رارق 
ألواحد منهوم لشفع 45 عرق أراد أن شفع فه !!دلك لأن الاقتصاد ف التشسع 


يكونوا ثى معرقة ما 


و 


كم برى الخماط - حق وهو وضع 1ل البيت حيث وضعهم الل (5). 

وفي هذا الموقف الذي اتخذه الجاحظ وغيره من أكمة المعتزلة نرى التحرر 
الكامل من التّقليد والتبعية واضحاً » وإعمال العقل . بل هذا ( عين العقل ) 
بالنسبة لموضوع من اخطر الموضوعات واكثرها حساسية من الناحمتين الدينة 
والسياسمة . 


لمعسجزات »2 والكر مات والخرافات : 

تظهر السمة العقلية للفكر المعتزلى في مجالات كثيرة » وهي تنضح أيضاً في 
محال الحديث عن المعجزاتوالآ يات التي يأتي بها الانبياء» كدليل علوصدقهم. 

ومع أن المعتزلا لم ينكروا المعجزات جملة » لا أن بوادر شك فيالمعجزات 
التي لم تجحتمع لها قرائن كافية ترجحها وتثبت صحة حدوثب! » تبين في ثنايا 
الحديث حول هذا الموضوع . 

فإننائرى ابراهم النظام مثلآً يكذب رواية ابن مسعوه عن انشقاق القمر » 
ويحتج بأن القمر لا يمككن أن ينشق لابن مسعود وح-ده » وإلا فلم لم بره كل 
العالمين ؟! 

وهذا تساول معقول. وهو يفسر الآية ( اقتربت الساعة وانشى القمد **) 
يأنها إنذار رتئيسه بأن القمر سينشق في المستقبل وليس في الماضي 


)1( الانتصار ص 5 ١‏ ., 


(؟) نفس المصدر ص ١65‏ . 


م 


كذلك شك يعضهم في كلام الحصا ونبع الماء من بين أصابع الني ملم 
حبث إن هذه الخوارق ‏ تثبت ثبوتا قطعيا ''' . 

أما عن كرامات الأولياء » فقد انكرها المعتزلة إنكاراً تاما - كما بروي 
البغدادي في ( الفرق بين الفرق ) - وم يساموا بها . 

وأغلب الظن عندي أن المعتزلة كانوا لا يصدقون بما بروى عن معحزات 
الأنبياء ايضا- سياقا مع تحكيمهم العقل وقسكهم به - وإنمنعهم من إظبار 
آرام الصريحة خوف من العامة » ومن الخوض في هذا الموضوع الشائك 
الخطير . إذ لا ريب أن العامة بريطون دائًا بين الكفر وبين إنكار المعجزات 
والخوارق . وذلك لأن إيانهم يقوم على جانب كبير من المسية » وليس إاناً 
عقلياً م يتمتع به الخاصة فحسب . 

أما الخرافات السارية بين الناس فإن المعتزلة لم يتورعوا عنالجهر بالسخرية 
منها وتسفيه اصحايها واطزء بهم . ونحن واجدون في الجاحظ أكبر مثل لهذه 
النزعة » خاصة في كتاب ( الحيوان ) . وكان حرياً بذوي النزعة العقلية أن 
يهزأوا من يقولون بزواج البشمر من السعالي ٠‏ وبالثعبان ذي الرأسين » وبغيرها 
من الخرافات . 

فإذا ما “رمي أحدم بتأكيدها » فإن أصحابه سرعان ما هبون للدفاع 
عنه ونفي هذه التهمة الباطلة . 

نقرأ في ( الانتصار ) مثا : 

د ثم إن صاحب الكتاب- ابن الروندي - خبر بأخبار كأنها منخرافات 
النساء والصبيان ... ثم ذكر التصديق بالنجوم فرمى به أبا مجالد» وما رأيت 
أحدأ كان أغلظ على من صدق بها منه» ولا أسشد إقداما على من فعله منه. ولا 
رأيت أحداً أشد تصديقا من هذا الماجن لها . فمكس القصة وأضاف إلى أبى 





.١١50- ١58ه ارجع لككتاب الدكتور ابي ريدة : ( ابراهم بن سيار النظام) ص‎ )١( 


84م 


مجالد ما قد عرف هو الخميث به ١٠١»‏ 

أما التحرر من التقليد والمتابعة » والبحث عن الحقيقة بأساليب الشك 
المنبجي » والتدقيق العامي الممني على التحربة الحسوسة » فإن هذا ما اشتبر به 
المملثلة وشيوخي » من أمشال النظام واطلسظ * وترودق عن ( تجاريير ) 
العامية أقاصيص كثيرة تدل على اهتةامهم بالواقع العملي وعدم انسياقهم وراء 
الاعتقادات التي لا تثبت التجربة الحسية صحتها. وليس هذا محل الإطناب في 
هذا لقال . قلتتف بالأخارة العابرة . 

الديانة العقلية : 

رأينا مما تقدم مدى طغيان الاتحاه إلى العقل والاعتراف بسلطانه لدى 
الغالسية العظمى من شوخ المعتزلة . ونقول ( طغيان ( قاصدين مأ فول هيده 
الكاء: من معنى التسلطوالسيطرة المطلقةعلى جوانب التفكير المعتزر ومتاحيه. 

ذلك أن المعتزلة تمادوا في هذا السبيل حتى كاد بعضهم ينكر ما عداه من 
أمور لا تقم تحت طائلة العقل. فإذا 0 العقل مع ل وجحوا الأول 
على الثاني بتأويل أ و بغير تأويل . المهم أن العقل هو المسيطر وهو السيد في 
جميع الحالاات 

وإذا كات أهل السنة - والاشاعرة من بعد - ل ينكروا أههمية العقل 
ودوره الرئيسي الكبير » لكنهم جعلوه خاضعا للشرع »© وموقوفاً على خدمة 
الدين » بأن صيروه وسيلة للفهم والاستدلال والبرهنة على ما جاء به الوحي » 
ا الممقزلة قلموا الآ ية » وجعلوا من الدين كادما لتقمل وهويدا لأسشكامة . 
فاذا ما تصادم الطرفان غليوا العقل ونصروه . 

القضية إذن أصبحت قضية صراء بين الجانبين» يقف فمها كل فريق موقفا 


يناقض الآخر ويخالفه» ومن هنا كان هذا النزاع الحاد العنيف» وتبادل الاتهام 
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بالكفر والزندقة والمروق من الدين » والمعد عن روح الإسلام ومن اهنا كات 
ادي كل فريق في التعصب لمذهيه والانحياز الكامل له . 

أهل السنة والسلفيون عامة اشتدوا في الحرب على العقل © ورفضوا 
التسلم بأحكامه إلا خاضعة للدين والشرع > والقرآن والسنة . 

وأهل الاعتزال تمادوا في تمحمد العقل وتسويده» حتى وصلوا آخر المطاف. 
وكانت « الديانة العقلية » أو « الطميعية » هي آآخر المطاف . 

فا هى هذه الددانة ؟ .. 

الحى أن بوادرها كانت قد ظبرت متناثرة هنا وهناك في آراء شموخالمءتزلة 
من الطبقة الثانية والثالثة من أمثال أبي الحذيل والنظام والجاحظ » في ثنايا 
حديثهم عن المعرفة الضروردة » والتحسين والتقبي م العقليين » والتكليف. 
لكنها برزت اما عنى يد ردال المرحلة الرابعة والاخيرة )١(‏ وخاصة عند 
أبي على الجبائي وابنه ابي هاشم . 

ويحسن بنا أن نبادر إلى توضيح اقصود بالديانة العقلية قبل أن يلتبس 
الأمر » فنقول : إنها ليست ديانة بالمعنى المفبوم هذه الكامة » وما تحتوي علمه 
من تشريعات وطقوس وشعائر وعبادات » ولم يصل الأمر إلى اعلانها دينا] 
ورسالة في يوم من الأيام على بد المعتزلة-وإن كانت قد ظبرت في بداية القرن 
السابع عثسر على يد جماعة من المفكرين الانجليز سبأتي ذكرهم - ولكنبا 
اتحاه عقلى أشبه بالاعتقاد في إله .خالق عن طريق 'لنظر » دون الاستعانة ‏ 
كا يحدث عادة - برسالة ووحي ل . 

ولقد سبق أن رأينا - خلال دراستنا الماضية- كيف نشأ القول بالتكليف 
من غير وحي, يوحى > وكيف أوجب بعض شموخ المعتزلة على المفكر اله قل 
النظر ومعرفة الله تعالى بل ومعرفة صفاته » وأوجموا عليه فعل الحسن وترك 


)1 ا ملقصود قبل انذفصال الأشعري 8 


كم 


القبيح » عقلآً بدرن امر أو نبي . ثم رأينا كيف كان أبو الهذيل العلاق مثلاً 
برى أن الله سيعاقب المفكر الذي لا يأتي بما ذكرناه ويخلده من النار .. إاخ . 
من جموع هذه الآراء المعتمدة على العقل رحده . ومن التدرج إلى القول بقصر 
عمل الرسول غل, تمحديد الأحكام وتبيين المعارف التى لا يبلغها العقل دو نمعونة 
كالعيادات و وها . ومن القول بضمرورة معرفة الله والير والثشر وغير ذلك 
من أمور عقلية صرفة . من كل هذا تتكون الديانة الءقلية « او العقسدة 
الطبيعية 2 

يقول الشبرستاني عند حديثه عن أبى على الج.ائي وابئه أبي هاثم » بعد 
أن بين آراءها في مختلف الموضوعات : دا 


ا 
ل 


واتفتقا على ان المعرفة » وشكر المنعم » ومعرفة الحسن والقبساح 
واجبات عقلية .. 

وأثبتا شريعة عقلية » وردا الشريعة النبوية الى مقدرات الاحكام 
ومؤقتات الطاعات التي لا يتطرق اليها عقل ولا ييتدي اليها فكر ... 

والامان عنده) اسم مدح»وهو عبارةعن خصال الخير التي اذا أجتمعت 
في شخص سمي ( مؤمنأ ) ١‏ . 

من هنا نرى كيف تدرجت النزعة العقلية لدى المعتزلة وتطورت » - 
أصبحوا لا يرون عرب من احتضاها ماما » والمناداة بسمادة العقلى حتى 
اص الخصائص الدينية وهو الإيمان » فيتحول عندهم إلى امم مدح نتيجة 
فعل الخير بلا قد ولا شمرط . 


وهذا لعمرىي مخشوى الإفراط ف الاعيّاد على العقل البشرم 


ادى 'الجبائيان)إذن بالشر بعة العقلية وأثيتاها » أي أن اكتفما بها صدر 
عا 0 5 
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للمعرفة الحم . ويقي علمها أن يقررا مصير الشريعة اللبوية ومدى أطاج: 
إليها . فقالا إن مردها إلى مقدرات الأحكام - أي تقريرها كالصلاة والصوم 
ونحوهها - ومؤقتات الطاعات - أي توقنت هذه العبادات وطريقة أدائا . 

إننا وإن كنا قد وجدنا ظبور الشريعة العقلية هذه كنتبجة حتسة لتطور 
النرعة العقلية عند المعتزلة » إلا ان دي بور  »‏ كعادة المستشرقين دائما- 
:يضيف عاملاً آخر إلى هذا الظبور » فقول : 

« إن المعتزلة نظروا في الاديان الثلاثة السماوية يقارنون بعضها ببعض » 
بل يقارنون هذه الاديان بالتعالم الدينية عند الفرس والنود » وبالآراء » 
الفلسفية أيضا » فتوصلوا بذلك الى ششريعة فطرية عقلسة توفق بين الآراء 
المتخالفة» وهذه الشريعة تقوم على أن في الانسان عاماً فطرياً يؤدي بالضرورة 
الى معرفة إله واحد خالق حكم » وهب الانسان عقلاً به يعرفه وبه بميز 
الخير من الشسر . ويقابل هذه الديانة الطبيعية او العقلية المعارف التي ينزل بها 
الوحي » وهي مستفادة من مصدر خارج عن فطرة الانسان ١!)‏ . 

كأن ( دي بور ) يوشك ان يقول بأن هذه الشريعة العقلمة التى اثيتها 
الممترلة ليست سوين مخاولة لتوسد الآدياة المتضارية الختاقة » او هى خلاصة 
أهداف الاديان من جهة ثانية » او هي هروب من جميع الديانات والعقائد إلى 
عقيدة بسبطة سهلة نابعسة من ذات الانسان وحده دون مؤثر شخارحي يكون 
تفسيره مدعاة للشقاق والخلاف . وهذا تفسير بعيد الاحتال . فوحدة الاديان 
5 رغم ظبورها فا بعد لدى متصوفة المسامين كمحبي الدن بن عربي مم 
تخطر لامعتزلة على بال . إذ هم مسامون متعصيون للاسلام » معش ون في 
التعصب مدافعون عنه»مؤمنون با جاء في القرآن الحكم وبما انزل على الرسول 
الكرم . وائما بدت هذه الديانة العقلية - ا قلت - نتيجة للتيار العقلي 
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المسطر على تفكير هم وآرانهم رنظرباتهم » ولثقتهم المطلقة بالعقل وقدراته 
وسلطانه » وكافتراض لا ينبغي ان يكون عليه الخال لولم يكن هناك 
وحي من الله . [ 


بين المعتزلة وافلاطوني كميردج : 

إن الحديث عن الديانة العقلية يذكرنا بما ظبر في منتصف وأواخر القرن: 
السايع عشر في (اترا وبالتحديد في جامعة كمبردج من دعوة الىديانة 
طبيعية فطرية تشيه الى حد كبير الديانة التي تبناها المعتزلة » وتئفق معبا 
في كثير من الآراء خاصة مسائ ل المسن والقبح » او الخير والشر العقلمين » 
وغيرثما من المسائل اللاهوتية الفاسفية . قبل كان افلاطوذمو كمبردج متأ ثربن 
على نحو ما بآراء المعتزلة ؟ ... هذا ما لا نعرفه ولم يتحقق يعد . فعلى 
الرغم من وضوح تأثر الفلاسفة والعاماء الغربين بالفاسفة الاسلامية ١١‏ الا ان 
السكار ١‏ بزح بعد عن علاقة افلاطو نبي كمبردج بالمءتزلة. 


من هم افلاطو نيو كمبردج 

هم ججاءة من فلاسفة الانجليز اتخذ اغلبهم « كمبردج » مقراً لهم » ظهروا 
في اواسط واواخر القرن السايع عشي المملادي » وكانت تغلب علبهم النزعة 
التطبيرية الممالة الى التصوف » ولا يحفلون كثيراً بالطقوس والشعائر الديذية. 
من أشهرهم رالف كدوورف » هنري مور »> رتشارد كمبرلاند» جون سمث 


.وبشمامين وتشكوت 5 


كانت حوثهم في الفلسفة والتصوف ذات صبغة متعمقة وان كانت خليطسا] 





)١(‏ انا يعرف تأثير ابن رشد وان سينا فى هذا انحال . وتكشف الدراسات الحديثة عن 
نواحي اتفاق غريب بين آراء ديككارت والغزالي . كذلك ظبر اثر المسامين في الاتحاة التحريبي 


ا1كدد وداراء افلوطين على وده الآتصوص 5 

اما الدين لديم فقد كان عبارة عن طردقة للدماة قبل كل سي ء هم حاءوا 
بافكار ذات اثير ملحوظ في نظرية المعرفة وفي الاخلاق لكن الملاحظ ان. 
نظرياتهم وافكتارهم كانت الى التصوف والتطهر الخلقي اميل » وهذا اثر من 
آثار افلوطين » رغم ان ويتشككوت كان لا يفت أ يذكر قارئه بأن « العقل 
سسراج الله 6 95 5 

وكانوا هم الذين حفظوا الكنيسة الانايزية من ان تفقد صلتبا بالامة كأ: 
عليها في اوائل القرن السابع عشر . 

وقد لعب أفلاطونيو كمبردج ويا طيباً ف عالم الفلسفة والللاهوت ٠‏ على 
ان <د و.ر 5 سور لى »© 97 أن هذه الججماعة لم يكن كل رحالها فلاسفة 4 او 
افلاطونيين . إذ أرن اتجاههم الديني - في امحل الأول - هو الذي أدى الى 
اعتبارهم مدرسة وإعطاتئم اسما خاصا هو ( الرجال الأحرار ) . 

واعمري أن في هذا شببها كديرا بين المءتزلة وأفلاطونبي > مار فج آ أن 
مماحدث ه وٌلاء الكلامية هى مسأاحث تلك اللاهوتية 5 

وحتى الاسم الذي اشتبر الأخيرون به ( الرجال الأحرار ) ينطيق على 
المعتزلة هام الانطياق » وهم يعرفون به الموم لدى الدارسين الغرييين . 

فاد! دقول أفلاطون.و كمبر دج أيضا ؟ 57 


هم تحنوا مراوغات اللاهوت امسر 4 وعارضوا التسرع ف الأشيت 
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واطماين [ أي ادعاء الوحي الخارجي ) .. وقالوا بان الدين الحقيقي يب أن 
يتسق مع الحقيقة العقليةوركزوا علىالعوامل الاخلاقية والعقليةفيالدين(١)‏ 

الدين الحقيقي السلم اذن يحب ن يتفق مع العقل ولا يخرج عن نطاقه» 
وإن كان هراء ولغوا . وهذا بالضط هو موقف المعتزلة . 

وماذا عن الله 9 . 

إن روح الطميعة هي الت تقوم مقام الاله في الكون . قمور ونه] 1‏ 
مثلآ يرى ان « الكون الطبيعي بأجمعه تتخلله روح . هذه الروح العامة. 
الانتشار لدست الإله ذاته » بل هي روح الطسيعة » (") 

أما عن صفات الله » فأهمها : الصدق ‏ والعدل » والخيرية . الله صادق» 
وعادل » وخير . وماذا قال المعتزله غير ذلك 9.. الله لديهم صادق لا يخلف 
م أ وعنده “ والله عادل وهم أهل العدل » وهو شير قلا سخ ل على . 
عناده بل تفعل م الأصلم دائما . 

ثم نأقي إلىمسألة أخرى تتضعرفيها الصلة بين المعتزلة وأقلاطونبي كمبردج 
حلاء ؛ وأعني ممأ مسألة الحسن والقبح العقليين . 

ويه 1 هوق ؟ أن : « الفضيلة ليست عادة » بل قوة .. قوة عقلية. 
للروح ملغية للعواطف .. فالعاطفة ليست خاضعة فحسب للطبيعة بل للعقل 

وكيا أن ماهية الشيء تدرك بالفبم » وأن المثلث ( مثلآ ) هوما 

يدر كه العقل كا هو كذلك » فإن الشيء نفسه يمكن أن يقال في الأخلاق ؛ 
فتوجد أفكار غير متغيرة عن الخير والشو 2 وهي التي يحكم فيها العقل » 
فتوجد حقائق اخلاقية أولى » أو مبادىء اخلاقية » "ا 

أي أن 7 3 ات » وبه وحده يعرف الخير والشر. وهذه نظرية٠‏ 
بتقن قبا | ع المعتزلة تام الاتفاق . 





. لإطم1050تط2 طوتاعم8 01 81507 خا ص .+ دوب‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص 4م‎ 
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يقول ( مور ) : «إن كل الخير الأخلاق ‏ كا يسمى يحق - عقلي وإهي. 
.عقلي طالما حددت ماهيته وحقيقته وعرفت بالعقل» إلهي طالما كانت حلاوته 
أكثر لدة » واكثر إمتاع) 00 في تلك الملكة الالهمة مة التي بها نسمو إلى الإله 
الاكثر صفام وإطلاق؟ . » 007 


الحردة الانسانية : 
وكا تعرض المعتزلة لقضية الخرية الانسانية » وللقدر » كذ للك فعل 
أقلاطو: نمو كمبريج . هم ناقشوا هاتين المسأ لتين وبينوا موقفهم الواضح منها. 
وعندما بدأ ( رالف كدوورث ) يكتب كتابه « النظام العقلي الحقيقي 
للكون » كان دضع في ذهنه فقط حديثا عن الحرية والقسرورة ا" 
ومثاما آمن المعتزلة بالاختيار الانسانى وحرية تصرف الانسان وأفعاله » 
كذلك فعل أقلاطون.و ميرد 1 فوقفوا فِ وجه المنادينبالقضاء والقدر» 
وعارضوا القول بالجبر وتحكم قوى خارجسة في أفعال الانسان . وكانت 
هناك ثلاثة أنو اع من القدرية (القول بأن كل شيء مقدر منذ الآزل) دحضها 
أفلاطونيو كمبردج وعارضوها . 
الأول : القدرية المادية الملحدة التي لسممها كدوورث بالدعوقراطسة . 
والثانمة : القدرية المؤمنة اللا خلاقية التي تحيلل كل شيء إلى الاله » وتقم 
التمبيز بين الخير والشر على أسس تعسفية . وثالثها : شكل آآخر من القدرية 
المؤمنة التي على الرغم من انها تقبل اضافات اخلاقية في الإله لا تترك مكان] 
للحرية الفردية (؟) . 
في وجه هذه الانماط الثلاثة من القدرية وقف أفلاطونبو كمبردج بشدة » 





)١(‏ ص هم 
() ص وم 
() ص 4 
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مؤيدبن حرية الانسان واختماره وقدرته على الفعل والتصرف .. اما مثاما 
فعل المعتزلة من قبل . 

تم يبرز سؤال حديد : 

مأ هو مقماس الد بن الصحيح في رأ ي أفلاطونبي كمبردج وأو بعسارة. 
أشرى - غنا هى, أمسن الدب بو امسن 5 

هنا كد أن ز واف كسرورى 58 قادتهم - يقدم ثلاثة 
امس الكل شر ريات الدين الصحمح - في رأيه - غير المعتمد على الوحي 
والتنزيل > بل على العقل وحده : 

-١‏ وحود الإله ؛ وهذا يمككن إثماته بالدليل إذا لم يكن معرفة ضرورية:. 
أولية . 

؟ - الطبيعة الخالدة للخير ؛ بمعنى ١‏ الخير ذو طبيعة ثابتة لا تتغير بتغير 
الظروف او الزمان أو المكان . 

+ - حرية الانسان ؛ وهذه تعطي الإنسان قيمته البشرية من حمث هو 
مخلوق مفكر عاقل » حر التصرف »2 مكلف » محاسب على ما يفعل» 
فبعاقب: أو يقاب 2337 

هذه هي عناصر الدين الصحيح غير المشوب بالتأويلات والتفسيرات التي. 

تبعد عن تيار العقل السلم » وتمعله مجرد خرافات وأساطير وطقوس . 
ولقد خطط « ه كدوورث » لكل من هذه العناصر الثلاثة مشروع كتاب 
مستقل يشرحه فمه . لكن اللكتاب الأول فقط - وهو المعارض للألحاه - 
هو الذي أكمل وئنار . 
6٠‏ 


هذه مقارنة عابرة بين مدرستين متباعدتين في الزمان» لكنها متقاربتان. 


5-0 نفس المصدر ص‎ )١( 


ف 


:في الفكرة . ظهرت الاولى ممثلة لأحد التارات الفكرية الأسلاسة » وظبرت 
الثانية بعدها بؤانية قرون في أقاصي الغرب المسبحي “أحببنا الأشارة الببا 

والآن وقد أحطنا عاما يحوانب كثيرة تظبر فمها النرعة العقلية في تفكير 
المعتزلة » في مختلف المسائل التى تعرضوا لمناقشتها والوض فبها » وأدركنا 
كيف انتبى بهم الأمر الى اثبات هذه « الشريعة العقلية » .. فقد آن لنا ان 
:الشار الأشعري . 
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إنفلامثالأث 


نفلاب الاشعري 
غلو المعتزلة في العقل ‏ رد الفعل وأثره 


تطور الأنعة بالمعل, ‏ كيا سنا ب كيه الممقولة كثير ا © وس يقلات 
للشرع ونداً يحاول المعتزلة التوفيق بينها في جميع الحالات . ثم غلبوا العقل 
على النقل تغلميا كبيراً » وعملوا على تطويع الوحي ليكون هو في خدمة 
العقل . وببذا انقلب الامر الى عكس ما بدىء به » ونشأ عن هذا الصراع 
الطودل اللاه يين أهل السنة وأضل الاعتوال . ثم ظيرت في القرن الثالث 
فرق كانكوامية وسواها تعارض انتحاه المعتزلة وتعاندهم» وبددت بوادر التمرد 
والضيق ببذه المذاقشات والمجادلات المتزايدة . وفي هذه الاثناء حدث انقلاب 
الاشعري الشبير > الذي غير موازين القوة ورجح كفة أهل السنة على أمل 
الاح ان . 


ولا ربب أن القلي الشدحد فى التعقيل عند المعتزلة كان سببا من أسيآب 
ونفورهم مهم . كا أن هذا التعقسلوما تبعه من مجادلات وأقوال في التكدف 
العقلى والمعرفة الضرورية» والصلاح رالاصلح» أوقع شوخ المعتزلة فيتناقضات 


عدددة ً جعلت من السيل على خصو مهم قطعبم قِ الحسدل الكلامي 0 لنقاس 
الدائر حول ُتلف المشكلات . 

لكن بوادر الانتقاض على المعتزلة ‏ حتى من أقرب تلاميذهم اليبم-كانت 
متجمعة في الأفق السياسي والثقاق والسن » يسبب اتهاعاث أضسل اليئة » : 
بقبعهم عامة الشعب 2 هم بالالحاد والكفر و سسب عوامل التفكك والانخلال 
الِي تسربت الى صفوقهم » حتى بات مكفر بعضهم بعضاً » ويتراشقون بأشنع 
التهم . 

وكان ابو الحسن الأشعري ( المتوفي سنة ؛«# ه ) أحد تلامذة أبي علي 
الجبائى » عاش في بيته » ونما مع المعتزلة أربعين عاماً» تشرب خلاهها مذهب 
الاعتزال وأتقنه . 

ل حادئة صغير ه للها تاها ندلوق من وأصللى عم الحسن المصري - 
ونقاثا دار حول مسألة الصلاح والأصلح جعلت أبا الحسن الأشعري ينقلب 
على المعتزلة ويعلن انفصاله عنهم » وعودته إلى حظيرة أهل السنة )١(‏ . 

وتتلخص القصة ‏ كما تروماكتب الفرق ‏ في أن الاشعري سأل استاذه: 

- أي انشع 1 ما تقول م في ثلاثة : مؤمن وكافر وصبي * 

فقال الجمائى : المؤمن من عل الدرجات » والكافر من أهصل الدركات » 
والصى من أهل النحاة . 

فقال ابو الحسن : فإن أراد الصىأن برقى إلى أهل الدرجات» هليمكن؟. 

قال الجبائى : لا . لآن المؤمن إِنما نال هذه الدرجة بالطاعة > وليس 
الصي مثلها . 





)١(‏ راجع ( تاريخ الفلسفة في الاسلام ) . ص ١١5‏ وما بعدها . ( والمعتزلة ) لزهدي 
حار الله ص غ#ه٠-مه؟5.‏ 
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قال الاشعري : فإن قال التقصير لدس مني » ولو أحستني با رب كنت 
عملت الطاعات كعمل المؤمن . 

قال الجبائي : يقول له الله : كنت أعلم انك لو يقبت لعصبت ولعوقبت » 
فراعبت مصلحتك وأمتتك قبل أن تنتبي إلى سن التكليف . 


قال الاشعري : فلو قال الكافر ؛ يا رب ! عامت حاله كما عامت حالي» 
فهلا راعبت مصلحق معله 19 

فانقطع الجبائي 6 وسكت 58 

ومنذ ذلك الحين اعلن الاشعريانفصاله عن المعتزلة ورجوعه الى حظيرة 
أهل السنة واتباع الامام أحمد بن جنبل )١(‏ . 

و تكد أن الاشعري كان بست نمة الاتفصال. والامتقلال » بعد ما 
رأىق من تخبط المعتزلة » وما شاهد من تألب الفرق ضدم » ليتخذ بعد هذا 
طريقا وسطأ (') بين اهل السنة والمعتزلة الذين لم بزل متأثراً بآرائهم » 
وبالمشكلات التي خاضوا فبها » وبطريقتهم في الجدل والكلام . 


كان موقف الاشعري ‏ ومن تبعه بعد ذلك رد فعل معتدل » حاول 
فبه باخلاص ان بوازن بين التمارات المتنازعة . ارح نظرة واحدة الى اغلب 
آرائه الديئية والكلامية في مسائل خلق القرآن » والصفات © والافمال 
الالهبة والانسانية » ونحوها من المسائل » لتبين يحلاء مسداً التوسط الذي 


نبعحة . 


)١(‏ تروى قصة انفصال الاشعري على انه اقام مع المعتزلة أريعين عام » حتى صار اماما 
لامعةزلة . ثم غاب خمسة عشر يوم عن الناس » ثم خرج الى الجامع وصعد امير وقال : معاشر 
الناس ! اغا تغسدت عدكم هذه المدة ل نظرت فتكافأات عندي الادلة وم يترجم عندي سي 
على شيء فاستبديت الله تعالى فبداني الى اعتقاد ما اودعته في كتبي هذه » وا تخلعت من جميع 
ماكنت اعتقده ىا انخلعت من ثوبي هذا . وانخلم من ثوب كان عليه ورهى به . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص 54 
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لكن لعل أهم ما جاء يه الاشعري ‏ وان كان « دي بور » دقرر انه 
لم يأت بحديد ‏ هي نظريته الشهيرة في الافعال الكسبية » في محاولة لفض 
مشكاة الفعل الانساني ومدى نصيبه من الخحرية الذاتية ‏ وهي نظرية تتوسط 
بين الفريقين المتنازعين ؛ أهل السنة » وأهل الاعتزال . 

أما موقفه من العقل فكان موقفالمعارض . اذ هو لا يعتبر العقل المستقل 
عن الوحي سبيلاً الى معرفة الشئون الالهية » يقدر ما جعل العتقل ( الة ) 
لفهم الوحي المنزل )١(‏ . 

وكان لانفصال الاشعري ودعوته الى مذهه المعتدل الجديد أثره العميق في 
اضمحلال هذهب الاعتزال » ثم انماره بعد ذلك » حين تضافرت العوامل 
السياسية مع التفكك الذي طرأ عليه » والحجوم المستمر من قبل الفرق 
الاخرى ... فآ ذنت شعس المعتزلة بالمغسب . 

ولم يلبث مذهب الاشعري وان كان قد عورض بشدة من قمل اللنايلة 
ان ذاع وانتشر > » وأحما مذهب اهل السنة من جديد ومكن له في الارض 
واصبح هو المدافع عن العقائد السنية» وان لم يتخلص ماما من تأثير المعتزلة. 


١ تاريخ الفاسفة في الاسلام »ء ص غلم‎ )١( 


١٠ه‎ 


عض مواقت ا مع لم اعقب 


َع مواق المع ءلم العقاي: 
مدى تطبيقهم لآرائهم - الحكم عليبم بالفشل أو النجاح .. 


ان النزعة العقلمة ف تفشكير المعمرلة روح تسري ف جمسع 5 يكشضه 
شوخهم » وهي سمة ظاهرة تغلب على ارام الدينية والدنيوية . ورغم انك 
لن تحد ابوابا او كتباً تتحدث عن هذا الموضوع وحده وتشرحه وتسنه 
مذهيا شاملاً متكاملاً يسيرون عليه وينتبجون نمحه » الا انك عاثر حتما على 
هذا المذهب العقلى في ثنايا شرحهم للمشكلات الكلاممة المحتلفة » وتدليلهم 
على سلامة ما ذهيوا اليه . وانت مصطدم به أثناء قراءتك للسائل الكبرى 
التي شغلت الاذهان وشع من خلاها نور العقل المعتزلي الوهاج . 

فإذا قدموا أدلة وبراهين فانهم يقدمون أدلة عقلية صرفة في مسائل دقيقة 
من مثل اثبات الله موجوداً » واثبات حدوث الاششاء والافعال » وانه الحدث 
وان الاعراض غير قديمة . ونلاحظ ان هذه الادلة العقلية كانت سهلة بسسطة 
اول الامر ثم تعقدت وتشعبت حى بات من الصعب على غير المتخصص فبمها 
ألا بعد معاناة ومعرفة بالاصطلاحات والمفهومات اللغوية الفلسفية الخاصة )١'‏ 

فإذا ارادوا اثات الله موجوداً مثلاً قالوا : 





. واجع الجزء الثاني من : المجموع من الحيط بالتككليف . لابن متويه‎ )١( 


فعلا! 


2 الوحود صفة معقولة 0 3 حل الموحدود بلفظ اوضح مده . 

والعام مهذه الصفة عن طريق الملة ضروري؟واعا يحتاج الاست ماك لأمعرفة 
مهأ عن طردق التفصمل ال" 

ثم يبني بعد ذلك على هذا المنطتى ‏ اي التسلم بمعرفة الله ضرورة . فلو 
قلنا مغلا سات + أنت مو دود 4 وانكر وحدوده لكان مولا قلا بناقش 
فلو اعترف بو حوده وطلينا تحددده بغير أنه ) موحود 11 امهنا ٠.‏ 


فللمعتزلة اذن بديهبات وأولمات لا يمكن الجدل فيبها لانها من ضروريات 
ادراك العقول ٠.‏ ش 

ولما كانت بدايات الديانات هى فى اشات الله موجوداً » كار المعتزلة 
سباقين الى إثيات هذا الوجود عقلاً » للتدامل على قوة العقل من ناحمة » 
وللبرهنة على غير المسامين أو المؤمنين من ناحمة أخرى © ولآن القرآن نفسه 
كان يفعل هذا _بلفت الأنظار الى آنات الله في الكون . 

والمتتبع لأدلتهم يرى فيها من الوضوح والقوة ما يدعو الى الأعجاب . 

فعتدمأا دقول أحدم : ان العلم دصفة لشي فرع عن العم بذاته ا 
تخد أن هذا شيء بديي» فإنتا إذا أقيتنا القدرة لل ميحائه غرفنا أله موحوه 
إذ لا قادر غير موحود 2 وهدا تفسير عقلى خص وتدليل سلم ٠.‏ 

أو يقولون : إعم أر_ إقامة الدليل على الشيء فرع على كونه في نفسه 
معقولاً . فأما ما لا يعقل فإبراد الدلالة عليه لا وجه له '" . 


وعندما يقولون : « إن النظر أول الواجبات » '؟' فانهم يستدلون على 
)١‏ كانما العام بالله خاصمة عقلية . 
؟) ص 5؟ من : المجموع من اللحبط بالتكليف . 


) 
) 
(؟) نفس المصدر ص م١‏ 8 
)١(‏ نفس المصدر ص .٠١‏ 


١+: 


هذه النظرية بأن الدافع الأول للنظر هو الخوف من تركله »2 وقد ثبت في 
العقل وجوب دفع الضرر حقى الحتمل منه . 

وإذا تحدثوا عن قبح الظلم قالوا : إنك تعلم - بعقلك - قبح الظل > فاذا 
عرفت في شيء بعيله أنه ظم كفاك هذا في عمك بقبحه (') . 

أي أ نهم يحيلو حصلونك الى عقلك لتستعمله وتدرك به صفة القبح الكامنة » 
الثابتة » في الظم »؛ سدبهية دسيطة واضحة . 


وف أواخر أيام ازدهار المعتزلة ظبرت النزعة العقلية كأوضح ما تكون» 
وكانت مباحثهم في المسائل الطبيعية ذات الصيغة الفلسفية » كالجزء الذي لا 
تتحرا أو الجواهر > والأعراض » والأجسام 4 واطركات # والسكتات > 
وطبائع الأشياء » وغيرها » نتيجة حتمية لاتجاهاتهم العقلية . 

وجاء الجمائى اقول - الى جانب آرائه العقلية الأخرى - إرث العقل 
يتسغل حت فى إطلاقا صفات الله واسمائه عليه . فنحن نسميه عادلاً » أو 
خيراً » أو صادقا » إذا ما رأى العقل ذلك » لا على سبيل التلقيب والمدح 
بل على أنها صفات وأسماء لعلم واحد . 

ثم يشبت معني 52 للماوع - الموجب للتكليف . فبو عنده ليس 
الاحتلام أو السن » وإنما هو « قكامل العقل » » والعقل هو العم » فكأرن 
الملوغ د-كامل العم الدي ينقسم الى : عل الاضطرار » والمشاهدة الحسية » 
والنظر أو التفكير . 

وليس معنى هذا أنه لا بد للمكلف من أن يكون كامل العلم ( أو 27 
لكن لا بد له من نوع من العلم ليكون مكلفاً » وهو لاضطرار الى معرف 
الحسن والعيي*؟1 , 


5 ١ نفس المصدر ص‎ )١( 
.١١٠ه« (؟) مقالات الاسلاميين للأشعري ج ؟ ص‎ 


٠6١ 


لكن المعتزلة ‏ وإن غالوا في تقدير العقل - لايخرجون عن القول بأنه 
عرق أعظم نعم الل علينا )١(‏ . 

فالعقل إذن ذعمة من الله تعالى وادس نقمة . فهو الوسملة الى معرفة الخالق 
وشكره . 

ولقد سبق المعتزلة الفيلسوف الفرنسي (رينه ديكارت ) 08808811888 .25 
بزمن طويل في القول بأن العقل « هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس في العالم » 
فقد كانوا يعتقدون أن كل فرد من بنى البشر له نص.ب مساو لغيره من العقل_ 
.ما عدا الوانين وأضرابهم فبؤلاء خلقوا للسخرة والعدرة والموعظة . 

وإن كان أحمد أمين يقرر أن عدم إدراك المعتزلة للتعاوت بين العقول 
.جعلهم يغلون في فرض كرَامُم وعد من لا يفهم كالأنعام (؟) . 

ولا ريب أن هذا موقف خاطىء لآن التفاوت في العقول واضح للعبارن 
وبه يتفاوت الناس في الفوم والادراك . 


.مدى تطبيق المعتزلة لآرائهم : 

قلنا ان المعتزلة تادوا بالعقل » وبالاختمار الانسانى » وبالحرية الفردية » 
وبآراء تدعو الى أن مختار كل انسان ما نحلو له فعله “ وهو بعلم أنه غناسب 
بعد ذلك على ما يفعل » وكذا ما يطمب له اعتقاده .. فبل طبق المعتزلة هذه 
المءنقدات ؟.. هم فعلوا » وم يفعلوا .. 

فعلو من حبث ايانم بالعقل كوسيلة أولى للمعرفة » والتمسك به رعم ما 
.جر علبهم ذلك من بلاء » ومن حيث الايمان بالنقد » وبالنقد الذاتي فما بينهم 
ومن حبث الاهتّام بالمسائل العقلية في مجال العم الطبيعي والاحتفال بالتجربة 


. ١ ج‎ ١4 المجموع من المحبط بالتكليف ص‎ )١( 
. (؟) ضحى الاسلام ج م ص ؟6١ ط لشامسة‎ 


آ 


والخزعبلات والأساطير ٠‏ لكي م يفعلوا بالنسبة لخصومهم الذين عارضومفي 
الرأي ٠‏ وتكفي محنة « خلق القرآن » لتبين مدى طفيان الممتزلة إبارتف 
سيطرتهم على الحم وهالأة الحكام لهم » ومدى تضبيقهم على معارضيهم حتى 
بلغ الامر حد الجلد والقتل "١‏ » وتنكرهم لمبدأ الحرية الفردية » ومحاولتهم 
إرغام الناس جميعا بقوة الحديد والنار '"' » بعد أن فشلت قوة الاقناع » على 
اعتناق مذهبهم واعتقاد آرَاُم . وقد لاقى أحمد بن حنمل وأتماعه من الأذى 
والاضطباد ما ينبغى ان بربأ دعاة الحرية الانسانية عنه » وما كان سببا في 
نفور الناس من مذهبهم . 

لقد فشل المعتزلة في تطبيق معتقدهم ‏ وإن كان أحمد أمين يتامس هم 
المعاذير ‏ إلا أنه لا يمكن لآدة قوة من الأرض أن تدخل في رؤوس الناس 
فكرة يرفضونها » مها سمت هذه الفككرة » ومها سلط السيف على الرؤوس . 





)١(‏ من الممكن الدفاع عن غلظة المعتزلة في معاملة خصومبم » بأنهم ما فعلوا هذا الا لثقتهم 
التامة بصحة معتقدهم ٠‏ كا انهم في جدالهم هؤلاء الخصوم ‏ كانوا لا يلقوناستحابة كبيرة للحدل 
والتسلم والاقتناع عند العحز عن رد الححة والبرهان , فقد كان هؤلاء الخصوم - وني مقدمتهم 
احمد بن حثمل ‏ يلوذون بالصمت ويرفضون السايرة في النقاش » ويتمسكون برأي واحد 
لا يتزحز حون عنه ., كا حدث في جدل احمد بن ابي دؤاد له في مسألة خلق القرآن . اذ كان 
موقف ابن حثبل سلمماً تام ولا يدل على رغبة في الفهم والاقتناع . م انه من الممكن الفصل 
بين اعتناق المعتزلة لممد لكخردة والعقل » وبين شدتهم في العمل على تسويد مذهبهم . وهذا يحدث 
كثير ا من دعاة جميع الافكار والمعتقدات . 

() احمد امين م ضحى الاملام ص «#لا ط سابعة . 
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| اسه 


يخيل إلي الآن أننا قد أحطنا يصورة- ولو بسيطة - عن طبيعة ومميزات 
الفكر المءتزلي » وأد ركنا الطابع العقلي لهذا الفكر المتحرر . 

ولا ينبغي هنا وقد كدنا أن نشارف تهاية هذا البحث ‏ أن ننبمه دون 
التنويه ببعض الجوانب التى فاتتنا الاشارة إلمبا من جوانب تفكير المعتزلة 
ونظرياتهم وآترامُم 

وأول هذه السائل هو ما كان يتحلى بوضوح - خاصة لدى متأخري 
شمو خهم هد ١1‏ بم قا لأوضلوه سلا هامة مرق مزافضيا + 1]ة] ا 
ساموا بها رفضوا أن يسموها إلا باسمها الدال على انها قابلة للنظر والنقد وانما 
ليست شيئا أزليا خالداً » بل هي بحرد « دعاوى » تتعرض للنفم سا تقس كو 
للإثنات . فان قبل هم : لم سعيتم عله الرسوة :8 ماري + + ... قالو] + 
لآن الدعوى كل خبر لا يعلم صحته وفساده إلا بدليل يل قل ملل شوور: 
وهذا حال كل واحدة من هذه الدعاوى » قيجب أن تسمى دغاوي لأنه لا 
بعلم صحتها الا بدليل » ولأن في كل واحدة من هذه الدعاوى خلافا . )١(‏ 

. هم يسمون مقدمات أدلتهم « دعاوى » زيادة في الحبطة والحذر » إذ 





. 5« تعليق عل شرح الاصول الخفسة الفرزاذي ص‎ )١( 


1١١١ 


عاموا انه من الممكن دحض ححة يعتمدون علمها حة أقوى منها » فسموها 
( دعوى ) قابلة للتمحيص وتقليب الرأي فيها . ثم هم يحاولون اثباتها منطقيا 
عن طريق افتراض معارضات حتى ف ادق الامور وأقرها إلى التسلم 
والاقتناع .. 

لنقرأ مثلآً هذا النص من ( ششرح الاصول ) بعد أن يبين ان الاستدلال على 
وجود الله بالاجسام أولى من الاستدلال بالاعراض » ويشسرح اذا كان هذا 
التفضيل »> فيقول : « ... وهذه الدلالة مبنية على اربع دعاوى . أحدها ان 
في الجسم معانى غبره » الثانية انه يعلم محدثه 2 الثالثة ان الجسم م يخل منها » 
الرابعة أن الجسم إذا لم يخل” منها ''' وجب ان يكون محدثا مثلبا » . 

ثم رتب هذه الدعاوى الاريع 4 الاول متفعة 4 والرايعمة ناخرة . 
واللتان في الوسطلا ترتيب لما لآنه لا يترتب العم باحداهها على العلم بالاخرى. 
أما الأول فتكرن متقدمة لنععرف أن هاهنا معاني حدثة لا خاو اسم منها 
فيكون محدثا . واما الرابعة فتكون مؤخرة 8 لأا كلام 2 أن اسم إدا ل 
يخل من هذه المعاني المحدثة وحب ان يكون محدثا مثلبا . 

د نمالم نعرف ان هاهنا معاني » وأنها حدثة » وان الجسم لم يخل منها 
لا يمكننا القول بان الجسم إذا لم يخل منها وجب أن يككون محدثا مثلها . »؛ 

تسلسل منطقي متين » يقر"به المؤلف بأن يشيبه بكأننا إذا أردنا أن 
نجمع بين أصل وفرع بعلة من العلل في حكم من الاحتكام » فلا يد من أن 
يكون الاصل والفرع والعلة والحكم كله معلوما لنا » ليمكننا رد الاصل 
إلى الفرع وذلك الحكم إلى تاك العلة .. 
د أما المسألة الثانية التي أود الاشارة إليها فى محال تفكير المعتزلة العةلي 


(١ )ُ‏ من الحوادث الت هي ي الاجتّاع والافتراق والحركة والسكون » وما لم يخل من الحوادث 
.ننجب أن مكون محدثا مثلها . 


١١ 


8 قضمة الانصراف إلى تأملالذات للوصول إلى المعرفة المقينية» ثم النظرفي 
نآ حول الاتساق من مظاهر تؤدي إلى هذه المعرفة عن طريق النظر والاستملال د عن 
نقرأ مثلآ : « ثم سأل رحمه الله ( القاضي عبد الجبار ) نفسه في بداية 
الفعل فقال : ما الطريق الذي يكون النظر فيه مؤديا الى معرفة الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه بأن قال : نفسي وما أشاهده من الاجسام )١(‏ ثم سأل رحمه الله 
نفسه عن هذا فقال : ومن أبن يدل نفسك وأجسام العام على الله تعالى ؟ 
وأجاب عنه بأن قال : لآن في حال الكال لا أقدر على أن اخلق مثلي ولا 
مثل بعقى » فعلدت أن لى خالقاً ومحبياً ويمبثا هو الله تعالى » وتفصيل ذلك 
أن الوالحد ينا تقيض ساني فى السثة والتالق: والقركيبيه واللسمية والدسّة 
والرطوية واليوسة » وهكه المماى كلبا غعدثة وإنها عمتاسة إل عدت * فَإن 
حدثها لا تجوز أن يكون قادراً بقدرة » بل يحب أن يكون فاعلا خالفاً لنا 
وهو الله تعالى ('2 . ووحه آخر من الاستدلال بأنفسنا وهو ماقد ثبت ارنف 
الواحد منا يتنقل في أحوال لا يجوز أن يتنقل فيها إلا يفاعل ومدير وهو الله 
تعالى © . 
أما المسألة الثالثة فبي ما بلاحظه الدارس للفكر المعتزلي من اهتامهم 
بتحديد المفبومات » ونقد اللغة » نقداً يزيل الالتباس عنها » او ما يحيط بها 


من غموض قد يعرقل الوصول الى الحقيقة المنشودة . 





)١(‏ بالرجوع إلى القرآن الكرم نجد أنه يدعو الى النظر في النفس لاستخلاص المعرفة (ومن 
انفسكم أفلا تبصرون) كا يدعو الى التديرفي المشاهدا تالمسية المحيطة بنا.ومن العجيب حقا ان 
جل الفلاسفة والمفكرين ٠‏ وأصحاب الرسالات ٠‏ لا ينفقكون يدعون الانسان الى النظر في نفسه 
لمحصل له المقين الذي يبحث عنه » ويثيت ماهو في ريب منه , ومنذ اسدى سقراط نصمحته 
الغالية ( اعرف نفسك ) حتى أثبت ديكارت وجود الله عن طريق الكوجيتو والنظر في النفس» 
إمتمين انه ( يفكر فبو موجود ) .. نحد اننا في حاجة مستمرة الى التفكر والتأمل في نفوسنا 
وذواتنا. 

)0 تس الاثارة ها الى حديث القاضي عبد اجبار عن فكرة الكيال مرات كثيرة 
كدليل على حدرث الانسان ء لافتقاره إلمه ء ص ه 5 من نفس المصدر . 


ل اللزعة العقلية ب + 


وقد رأينا اهتامهم بالتعريفات والحدود > حت لا تبقى هناك فرصة 
لمسفسط يذتهزها في حدله لببطل ححة مجادله . 

ورأينا في حديث ( الدعاوى ) تركيزهم على أداء الككه-ة أو الاصطلاح 
للمعنى المقصود منه * دون السماح له بأن يخرج الى معان ومفوومات قد لا 
تخدم قضية الحق . , 

وهذا شيء طبيعي في جماعة تأثرت بالمنطق البوناني ودرسته » واتخذت من 
الجدل وسملة لنشر آرامًا ودعوتها » وما أقرب الشيه هنا دين موقف المعتزلة 
من المسفسطين الاسلامسين » وموقف سقراط من سفسطائي أثينا » وحث هذا 
اللستسوف عن الباق التكلمة » وانشفاله مره والتعريفات : 

حتى كلمة ( العقل ) - وهي رائدتهم في مسيرتهم ابوا إلا ان دعطوها 
حقا مفبوما محدداً» فيعلل ابو على الجبائي تسمية ‏ (العقل)- الذي هو عنده 
العم -عقة + بآن الأنساة يتم يه تفسه مما لاعتم الجنون تنسه عنه > ويأة 
ذلك مأخوذ عن ( عقال اليهير ) الذي بنعه . 

وهنا نلتقي بتداخل طريفبين المفبومات اللغوية والمعاني الفلسفية ‏ ومن 
قال بأن اللغة لست تعبيراً عن خلحات النفس ونظرات الفكر ؟ . 
الأمر الرابع الذي تظهر فيه قوة المعتزلة العقلبة » واعتدادهم بهذا العقل» 
هو عنايتهم باثبات الآراء عن طريق ابطال نقائضها ‏ حتى وان يقل أحد 
بهذه النقائفض ‏ عن طريق افتراض من يقول بها : 

ففى مسألة اثبات الله واحداً مثلاً يقول القاضي عبد الجبار : « اول ما 
ف ذلك يب أن تمل مدقي لوآلا ولإحد 150 , 5 

جملة القول في ذلك ؛ ان قولنا ( واحد ) تستعمل على معنيين ؛ أحدهما 
أنه لا يتحزأ ولا يتبعض » والثاني انه على صفات مخصوصة لا بشاركه قبيب! 
غيره وآكآ قتقا ات الل تمال والمد قلس المراه مد آثه ل متحرأ نولا 





9 لإلسظ التتقيق السميق في تبقيل اللقيرعات ‏ عاسم : 


١١4 


يتبعض > وذلك لأنمًا نؤكد بهذا المدح» ولا مدح ف انه لا يتجزأ ولا يتسعض» 
فان الجزء المنفرد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا مدح له في ذلك . بل اذا قلنا ان 
الله تعالى واحد انه مختص بصفات لا يشار كه فمها غيره نفماً واثياتاً . 

واعلم أن من شالف في هذا الاب مخالفة لا يخلو أمره من أن يقول ارن 
مع الله تعالى قدا ثانيا يشاركه فيا يستحقه من الصفات أجمع نفياً واثياتاً ... 
وإما ان يقول ان مع الله تعالى قديا ثانياً يشاركه في بعض صفاته . 

أما الأول فلا قائل به » ولكننا اذا ادعينا أمرا من الامور قررناه 
ول للاألقك ... الخ لمن 

الى هذا الحد وصلت قوة عقل اهل الاعتزال .. الى حد أنهم يدعورن. 
الامر » ولا قائل به ماحونه ويحادهم فبه ‏ ويفرضون الفروض » ثم يعملون 
على دحضها وابطافا . 


ومبذا كانت حجنهم أقوى 6 ودلبلهم أصلب 6 وبرها :هم أمتن عند الجدل 
والكلام . 





, نفس المصدر السابق‎ )١( 


جه 


ماتخ : |31 1 ]ارمع 


2 و و د 7 سن 0 عا سس سه 
تأشرترى: المعترل: العقايم 
في الأشاعرة » واهل السنة عامة » المعاصرين 
هم ومن جاء عدم 


اتضح لنا ما سيق عند حديثنا عن انقلاب الاشعري على المعتزله ‏ ان 
ألا امسن اتقذ موقفا وسطأ بن أهل السنة والمعتزلة » موقفاً حاول فسه 
التوفيق والتقريب بين المدهبين المتنافرين في كثير من القضابا التي عرضنا لها . 
لكننا لم نثسر الى تأثير المعتزلة في ا تفاذ الاشعري هذه الوجبة في مذهبه 
الجديد . وقد أن لنا ان نوضح هدأ التأثير ف الاشاعرة خاصة » وأهل السنة 
بصورة عامة ©» حتى نعطي صورة حلية بقدر الامكان عن دين أثر اأعسل 
الاعتزال . 


قلنا ان الاشعري عاش أريعين عاما طويلة في ححر المعتزلة » متفذيا 
بأفكارمم ١‏ متشربا لأرائهم . ثم بدا له ان يخرج عليهم ويقف ضدهم مهاجما 
وهوّازرا اهل السنة من السلفمين ٠‏ 

وبصرف النظر عن مدى صحة الرأي القائل بأن الاشعري ما فعل هذا 
الا بعدما رأى منمقدماءت انسار المعتزلة » ووجوب قيام رجل يحمي (حصن 
العقل ) من غضمة الرحعمة الفكمة المنتصرة با تخاد سيمل وسط » فاأنذه من 


اال 


المسم به سواء بالنظر الى طريقة تفكير الاشعري أو المدة التي قضاها ني 
حمى الاعترال ‏ انه لم يتخلص أبداً من تأثير نبج تفكي المعتزلة العتقلى » 
واحتفاله بالعقل هذا الاحتفال الكمير . 

ان اربعين عاماً من التشبع بالمذهب المعتزلي » والاحتكاك بزحمانه » لا 
يكن التخاص منبا ومن آثارها دفعة واحدة .. وه ذا ما كان من امر أبي 
الحسن » حتىان اتباع احمد بن حثيل ابوا ان يقملوه في عودته الهم » وهاحموه 
أقفسى هجوم هو وانصاره والقائلين بمذهبه » ول ينل الاشعري الحظوة عند 
الحدثين وأهل السنة عامة الا يعد مرور مدة طويلة تأكدوا فيبا من صدق 
دعوته . ذلك لأن الأشعري كا يقول ابن الجوزي: ظل دوما معتزلياً » وهذا 
ما دفع الحنابلة ‏ بتأثير الثأر القديم بينهم وبين المعتزلة ‏ الى رفضه والفجوم 

ويبدو هذا التأثير المعتزلي بد:] في الاشاعرة حين نلقي نظرة على مقالاتهم 
في المسائل الكبرى التي كانت مثار جدل وكلام » من مثل مسألة الصفات » 
وكلام الله » والتأويل » والفعل .. الخ . 

ففي مسألة الصفات مث لآ رفض « الغزالي » أن يكفر المعتزلة لنفيهم 
الصفات ''' » وكان بعض أهل السنة يكفرونمم به » وجاء « الباقلاني » لبقول 
مثل «١‏ ابن هاشم الجبائي « الاحوال ك0 13 ردوا الصفات إلى سبسع فقط 6 
وقالوا بصفات ( أو أسماء ) الافعال غير الأزلمة » كالرازق والخالق والمعز 
والذل ل" 

وف مسألة كلام الله قال الاشاعرة إن الحروف والاصوات مخلوقة وهم بهذا 
اقتربوا من قول المعتزلة قلملا فى مسألة القرآن . 

كما اهتم الاشاعرة بالتأويل وسم<وا بتأويل الآيات التي تتحدث عن اعضاء 


. ١١١ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ص‎ )١( 
انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص قال‎ (5) 


١٠٠ 


لله كالوجه والمد بأنما الله نفسه أو قدرته» إلخ .. ونفوا الجبة عن الله تعالى» 
ونادوا بالتنزيه مما كان ينادي به المعتزله . 


ثم كان أن سمحوا للانسان بشيء من القدرة على الفعل بنظريتهم فيالكسب 
فقالوا إن للإنسان الإرادة » ولله الاتقان وإنحاد القدرة . وقد كان أهل الأسنة 
برفضون أبة ) مكار 35 ( للانسان ف الافعال »6 بل الله عندهم هو الخالق 
والفاعل في جمسع الحالات : الى غير ذلك من القضايا التي يطول الحديث فبها. 
لو استقصناها جميعاً 0ن 

وعلى أي” حال فقد ظهرت ( بصمات ) تفكير المعتزلة واضحة في تفكير 
الاشاعرة » <تى « تكلم الناس فببم يما هو معروف فى كتب أهصل العلم 
ونسبوهم إلى السدعة وبقلا الاعتزال 59 , + 

لقد كان طبيعياً - وقد اعد الاشعري عدته لحرب المعتزلة - ان يتسلح 
سلاحهم » ويتخذ من الادلة العقلية وسملة هدم قلاعبم . وقد كان اهل السنة 
من ف الاشعري لا دعتمدون إلا على النقل في امور الاعتقاد “على حين اعت 
الفلسفة توحه أهل الفرق إلى الاعتاد على العقل . فاما أخذ الاشعري في مناضلة 
المتدعة بالعقل حفاظاً على اهل السنة جاء انصار مذهيه من بعده يشتورن 
عقائدهم بالعقل تدعمماً لها ومنعاً لاثارة الشبه حوطا ؟ ''" 
.. هؤلاء الانصار أنفسهم والتلاميذ ‏ كان جامد م الذين نهل عنم 
القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر الإمامة فيطريةتهم وهذبها ووضع المقدمات 
العقلية التى تتوقف علمها الادلة والأنظار» وذلك مثل إثبات الجوهر الفرذ» 


(غ)). 


وأثلام © .وآأة المرش لا يفوم بالعرض وانه لا سقى زمانين .. الخ . 





. وما يعدها‎ ١١5 تاريخ الفلسفة في الاسلام لدي بور ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ان تيمية كتاب ( مقالات الاسلاميين ) لمحي الدين عبد اليد رص و؟ 
6 الشمخ مصطفى عبد الرازى ٠‏ تمببد لتاريخ الفلسفة الاسلامية . ص عزوم . 
)0 


ع ) مقدمة ابن خلدون ص 58 . 


١7١ 


ومثل الباقلاني فعل ابن فورك والبغدادي والطبري والبيبقي والقشيري 
.والجويني والغزالي والشبرستاني وغيرهم > من تلاميذ الاشعري السنيين والذين 
.مكنوا لمذهيه في النفوس والاذهان . 
هؤلاء الانصار هم الذين ألفوا الكتب والرسائل في الدعوة للمذهب الجديد 

. وتئددته » متخذين من سلاح المعتزله_الذي عر فوهعن طردق الاشعري- والمتمثل 
في استعمال العقل والنظر » وسيلة لبلوغ هدفبم المنشود . 

وكا دك أن أخذ المعتزلة ‏ في بدايتهم عن خصومبم من أهل الفلسفة 
والديانات طريقتهم في الجدل والنقاش » كذلك جرى بالنسية لخصوم المعتزلة 
من الحنابلة والاشاعرة وأهل السنة عموما . فاتبرى الحارث المحاسى( + *)؟) 
لمضع كتابا في الرد على المعتزلة بطريقتهم » وكان أبو حنيفة أول من اتخفذ 
طريق المعتزلة في الدفاع عن الدبن وخاض في علم الكلام - الذي كان رما 
الموض فبه ‏ ووضع كتابه ( الفقه الاكبر ) تميزاً له عن الفقه العادي . 

ويكافي أن المعتزلة أثاروا من المسائل ما كارت « سبيا لانتباض أهل 
«السنة بالأدلة العقلية على أهل العقائد» دفما في صدور هذه البدع » ١١‏ « وهذا 
'اجتهاد بقي مره حتى الآن > إذ استمد أهل السنة منه في كل باب عند الخوض 
ف وافأسياءك هذه المسائل .... ولول تككن المعتزلة مبدت الطريق لما كان 
لأهل السنة تقدم في هذا الفن مثل تقدمهم '" » . 


454 نفس المصدر ص‎ )١( 
+ (؟) نيبدج : في مقدمته لككتاب ( الاتتصار) ص‎ 


١ ؟‎ 


ذظر لا أخيرة 


لقد احتل اهل العدل والتوحمد في تاريخ الفكر الاسلامي مكانة سامقة . 
تضافرت عوامل الرجعمة » والحكم الجاهل »2 والتزمت العاتي » وغوغائية 
العامة على انتكارها والتقلدل من شأنها . 

لكن اثر هذه المدرسةالعظلمة كان واضحا_بطريق مباشراو غير مباشر- 
في المدارس التى قامت على أنقاضها كالاشعرية والزيدية الشيعية . وظهر هذا 
الاثر في نمط ال موضوعات التي تحث » وفى اسلوب معالحتبا » بل وفى كثير 
بع الطلول الق #دسف لا . 

وكان اهل الاعتزال يمثلون ‏ نحق ‏ التبار التحرري في الفكر الاسلامي 
وهم رغم أخطامم القلملة ‏ كانوا هدفون الى خير الاسلام ورفعم مكانته 
والجاحظ ‏ علامات بارزة في تاريخ الفكر الاسلامى نعتز بها ونفخر وكانت 
النزعة العقلية المميزة لتفكيرهم مصدر خير كثير للاسلام والمسامين . وإنه لق 
أن يقال انه لم يكن من مصلحة الاسلام موت المعتزلة » فقد كانوا خط من 
أهل الفكر الذين يكدون عقولهم في سبيل الوصول الى الحقيقة » ولا يسامون 
أنفسهم ريشة في مبب ريح القدر يلعب بها كا يشاء بل يثبتون لانفسهم » 
ولغيرهم » ما داموا قد 'خلقوا » وجودا يطلبونه متكاملآ ومعقولاً . 


١ 7” 


مسار رز واطراجع 


العساوالراجع 


5- الجموع 2 الخبط التكليف للقأضي عيد الجبار بن | حمد»جمع» ابن متويه 
مخطوط بدار الكتب القوممة بالقاهرة تحت رقم عقائد تيمورية لاه 
وغخطوطمصور بنفس الدار تحت رقم ب / 59814 . 

تعلق على شرح الاصول! #سة للقاضي عبد الجبار بن | حمد المعتزلى المتوفي 
سئة6ه١)‏ ه.تأليف ابت عقك اسماعيل بن علي الفرزادي. تاريخ الخطوط 
خوه ف يت رهم د ٠‏ بدار الكتب ا خطوط مصور . 

الانتصار لابي الحسين الخبماط . تحقيق آلد كثور نمبرج دار الكتب 


سئة ه916١‏ 
4؛- المواقف لعيد ال رحمن الانجي مع شروح / طبعة قديمة بدار الطماعمة 
بدوت تاريخ 


مهل الأرقاد لأمام الهرمين الجويف / 5 ممة الخانخى سية ١948.‏ 

+- التنصير في الدن ل مظفر الاسفرانى / بتحقيق زاهد الكوثرى. 
الخانحى منة مهو١ا‏ 

الأنصاف لأبى بكر الباقلاني / بتحقيق زاهد الكوثري ‏ الخانجي. 


١95 سنة‎ 
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4- الفرى بين الفرى لعبد القاهر البغدادي / بتحقيق جمدل عبد اليد 3 


مطبءة صبيح 
- الاقتصاد في الاعتقاد لآبي حامد الغزالي | محقق ‏ مطبعة النور بأنقرة 
سنة ١9517‏ 


١-مقالات.‏ الاسلاميين لأبى الحسن الاشعري / تحقيق محمد عبد احميد - 
متكتة الديضة الأصبرية . 

طأماية الاقدام 2 علم الككلام لمحد بن عمد الكريم الشبرستاني / تحر بر 
وتصحمح الفريد جيوم 

؟١_الملل‏ والنحل للشهرستاني أيضاً / تخريج جمد بدران ط أولى - مطبعة 
الازهر 

١‏ التمييد للماقلاني 5 بكر ) - تصحبمح الأب والجريد مكارثي 
المسوعىي - ببروت سنة بإهوة١ا‏ 

و بقيسة أبن مخلد ول عل مصطفى عمد ( اللتكنية التجارية ) 

6 ابراهم بن سيار الاظام 4 وآراؤه الكلامية الفلسفية للدكتور مد 
عبد الحادي ابي رددة ط اولى | لجنة التأليف وااترجم_ة والتقر 
سنة 1١9145‏ . 

1١‏ تاريخ الفاسفة في الاسلام لدى نووت ترجبية الذكتوو أو ويدة ط 
رابعة سئنة ١961‏ 

7ل تمهيد لما بخ الفلسفة الاسلاممة لاشيخ مصطفى عبد الرازق ط ثنية 
مق التأليف سنة هموا 

مك نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام للدك:ور على سامي النشار 
الحزء الاول ط ثانية سنة .3١9550‏ 

9 المعتزلة لزهدي حسن جار الله مطبعة مصر سئة 19141 . 

٠‏ تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة عم الكلام عند المسامين / تأليف علي 
مصطفى الفرابي مطبعة السعادة سئ؛ة م5844 . 


١١4 


+ _الجانب الآلهي من التفكير الاسلامي الدكتور حمد المهي . 

معت ضحى الاسلام ط خامسة لزى كير اعمنه أمينه . 

4ج ظير الاملام طكافة 2 | 

ها 11خ ]15 017 18214خ 050102 ااا 

( مقالة المعتزلة 4.آ21]0,1421 بقلم نييرج ) . 
5 التر حمه 51117 01 .11117077 001101515 
411١-2 85‏ 01157 21111050 
بعنوان : ( الموسوعة الفلسفية المحتصر: ) القاهرة سنة ١95‏ . 

1795« 21111050 85 800115 "01 2515101837 4 
تأليف :وه ر. سورلى كمبردج سنة ١56١‏ 

م غخاضرات ق غم الكلام القاها الك تور تمد عند اليادى أبو ريدة 
على طلمة قسم الفلسفة بنكلمة آداب الجامعة اللسة . بنغازي سنة 
١956٠6 ١4‏ . 


2 النزعة العقلية - » 


كنوبات_الاناتت 


صفعدة 


تيمك 0 


مقدمة . 
. بدايات التفكير العقلى في الاسلام ف 
. المدايات الأولى لامعتزلة "١‏ 


. المؤمرات فى اتحاهات المعتزلة العقاية 53 


مشكلة عقلشة - دشة - عقللة ع 
. الديانة العقلمة ” 
.ه إنقلاب الاشعري 96 


بعض مواقف المعتزلة العقاية 0 
بل اشههر نظرة إحمالية غ٠‏ ؟ 
0 : 
- تأثير نزعة المعتزلة العقلية 538ظ 0 
نظرة أخيرة ١‏ 


المصادر والمراجع ه6١‏ 


١ 


« تصويباأت » 


نرجو أن يقرأ المقدمة (ص 9) قبل التمهيد ( ص " ) : 





١١ 4.‏ الشبمرستان الشهرستانى 
1 مل كان بان 

5 15 حكمة حامة 

١ 55‏ وينظرون ينظرون 

١ ٠‏ رفع دفع 

1 14 نهى الله تبى الله عنه 
١ 5‏ فذهب قمذهب 

11 *(هامش ) نهاية الكلام نهاية إلاقدام 
58 ف يشت وثهب 

و ١6‏ تعرف تعرف 


هعم 
بام 
!4 
كك 
ا 
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كالكوامية 
والدين 


' للتعاون 


الا أنهلا يمكن لايةقوة من الارض) 
الوجره 

عقال البصير 

الفكية 

لين هاشم 


القرايى 


] " [ 





مص ب معي وس ون سمي وص صا لن جطااي لت ع لصي لل 


أن اآخير 

كالكرامية 

والديني 

للآفارت 
( اذ انهلا ممكن لاى قوفي الارض 
ا أو دوه 

عقال المعير 

| لفكرية 

أبي هاشم 


قراب 


